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ال الرفيعاب میتة المادس من ail‏ 
[ro qeu‏ 
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fea) rela c pig jua 


مر الت ژي لصو رة 7ه شار ع غب السلام OL‏ 
ے: ien sets‏ 


کی ےس شش شس 


ie طع ار نشم آم تصوږ أو تخزین أى جزه من هذا‎ a 
خلاف نك إ1 بإنن كتابى مصريع من الناشو.‎ so أو صيكاتبكية أويالت م‎ 


إحساس دخيل من وَهْم العقائد أو حکم التشريع ولكنها تمضى 
على الفطر: التى توحيها ضرورة الساعة أو ضرورة البيئة ؛ وتختلف 
على جب اختلاف هذه الضروريات ۔ 

فالعرب م یضربوا اللعنة قط على المرأة فى جاهليتهم الأولى » 
لان اللعنة التى ضربت على المرأة فى القرون الأولى » وامتدّت 
إلى القروه الوسطی . إنما جامت من الإيمان بالخطیئة الى 
انحدرت ادم وحواء من نعيم الفردوس ایت امد 
موصومة بالنجاسة والشر عند بعض الناس لأنهم li‏ عليها 
تع ة الشبوات التى تثيرها فيهم وجعلوها حيالة الشيطان das‏ 
كانوا يرن بغواينه الخفية كلما أحسُوا بغواية الشهوة الحيوانية » 
ومناطھا المرأة قبل غيرها من هذه الأحياء ۔ 

فالعرب لم ينظروا قط إلى المرأة هذه النظرة ء رلم یحکموا عليها 
قط بالنجاسة والأصالة فى d‏ والخياثة » لأنهم لم يعرفوا 
الحطيته يبذا المعنى قى سهد الجاهلية. . 

Mee الذى نكم‎ pi ei gs 
والخطة الستفق عليها فی المنزلة الاجتماعیة » وإنما عرف هذا‎ 

: 


هله لحقوق نظروا إلى لمأة فى زمائیم تارتھم إلى كل ضعيف 
تابع لغیرہ ؛ ولم JM‏ ذلك نتا حاصتا بها ولا ضغينة 


«جنسية» موجهة إليها دونغيرها » eS‏ تظروا هذه النظرة بعیتھا 
إلى أبتاتهم الصغار ولی الناصرين منهم على الإجمال نعاملوهم 
معاملة الضعفاء » وأعطوهم من الحقرق ما يعطاه لاضعفاء» رهم 
مع ذلك فى e‏ الأقارب ولأبناء : 
هذه ATI Ed‏ يعرفهاالعرب فى جاهليتهم الأولى : لأتهم لم 
يضطروا إلى وضع تشريع JUS‏ لدرلة كاملة كوا أنفسهم 
على سجيتها كما تختلف بع عاداتها رمأثوراتها . وارتجلوا معاملة المرأة 
ارتجالاً كما تدعوهم إلى فلك ضرہ أو ضرورة اللمحة الحاضرة . 
فربّما عاملوها معاملة الرقيق المستضعف فى بعقی الأحيان ؛ وریما 
نسيوا ليها الأبناء درن الآباء من الرجال فى أحيا 
والمرجع فى كل أولتك إلى أحوال المعيشة العامة فى الجزيرة العربية 
وخلاصتها السريعة أنها أحنؤال ال نزاع شديد على المرعی وموارد 
الغاء لقلَة المرعى والماء وكثرة طلاب هذا s‏ 
وهنا النزاع الشديد یجس لقدرة على «حماية النمار» مقدمة 
على كل قدرة ولأنها مسألة تتعلق بها الحياة والذ 
وهو کذلك خليق أن یجعل المرأة فى بعض الأحوال كلا ثقیلاً 
عواتق ذربها » لأنها نستنغد لقوت ولا تشترك قى حمايقه 
والقوّدعنه . 


inia 


وهذا الذی یفسر لٹا شي من النقائض العجيبة فى الآداب 
العربية »لأنها - عند ال جوع بها إل , أسبابها - لاتحسب من 


أربعين سنة »لان الوس اب 

uic c‏ هك الرجل » وهو فى ضيافة البسوس » فأقسم ابن 
Jo Et‏ هو f ze ael‏ من ناقة 

جارك٤ ٠‏ ولْنَل كليبًا سید بنى تغلب فى ثار mute‏ 

أجل كرامة امرأة فی ناقة جارها . 

وإلى جانب ذلك يعلم القارئ أن قبائل من العرب كائت تدقن 


عو إلى إحدى 


فإن داب الحماية تجعل المرأة ml‏ شىء بأن يُحمّی وأن يَغارَ 
عليه Li ٠ GI‏ لئ بالرجل من أرضى المرعی ومن ماء البثر 
ومن الجمل والناقة » فمن فرط فيها فما هو بقادر على حماية 
شىء من هله الأشياء . 

ومن هنا فرط الغيرة على العرضن Jb‏ السوت لاہنت على العار 


وإذا رجعنا إلى الأمل قى « آداب الحمایة » وھوالنزاع الشديد ' 


الذى أوجبه شح الآرض بالرئ والطعام » فالحاجة إلى القوت 
خليقة أن غرى بالقسوة المهينة s‏ نوسوس للمسوزین فی 


3 


ستوات الضیق ee‏ مسن يستفد القرت ولا يمين على 
تحصيله أو الذود عن مواردہ ٠‏ ونعنى بهن البنات الزائدات على 
حاجة القبيلة فى تلك لسنوات 

ورہما ظن بض هم أن اوأد كله من مشاقة العار » كما قال 
زی بنى حمید ذلك العزاء العجيب عن فقد فتاة 
از باللئ E iu‏ اللراءٌ 


لْسَمْرِى ما nei‏ عندى الا أذ تبيت الرْجال تبكى النساء 
فقد قال فى تلك لقصيدة 


wp CL. — Kiss 


بن عاصم Lo‏ بنى تميم الذى أقسم ليعدن گل 
ينت ولدت له لان أبنته اختارت صاحبها الذى سباها على المونة 
انق فإنما دق على ق 


إلى أهلها نکلام لبحتری إن 


العار. وآية ذلك أن صعصعة 
آبائهن ليستسييهن de‏ 
حتى قبل إنه افتدى ثمانين رمانتى و 5 
بی عنهم إقصاؤهن وهن فى قيد 


الحياة ؛ وا لحق بهم فى بيهن علر لا یقبله من يأنف من العار . 


والقرآن الکریم يقول :ل( LESS‏ € 


وتخرج من هذا جميعه أن هنه النقائض الظاهرة مصدرها واحد» 


وهو النزاع على الرزق »وما أوجبه من تقدیس فضائل ال 


والدناع عن لحرمات : فھتا الصدر Là‏ ہے ےت 
الإملاق » كما یفسرلنا وأدهن خشیة لعار احتقار البكاء 
على AU A efc‏ جازم سی ا حرب أربعين 
سنۀ غضبًا من صابة ناقة فى جوار خالة رئيس ؛ ویرجع كله إلى 
نظرة طبيعية تجرى مع الحوادث فى مجراها » قلا يشوبها وهم من 
» ولا يخانطها قيد من أحكام التشريع 
جج 

ومن لرازم هذا الٹزاع الشديد فى مطهز آخر من مظاهر لبادية 
أنه جعل الرأة عاملة نافعة فى حياة الأسرة وحیاہ 
لأن Les al‏ الضنك العى كان يغيشها لبدوی فى صحراله 
انجدبة تأبى عليه الترف والباخ ‏ ولا تتع لإسراف للانی الذى 
gis‏ ما gas‏ على الرأة » ولا أرب له عتدها غير e‏ والسرة » 
چس لود كلم شير مو نه ء فكانت المرأة لعربية - فى 
خاصة - تعمل كل ما تستطيع أن alc‏ لخدمة أسرتها 
» رتعمل كل ما تستطيع أن تعمله QUI‏ عملها وتبويد 
مدستها .فكانت ترعى الإبل والشاء »وشخص اللبن +زتفزل 
الصوف » وصنع الخيام ؛ وتضمد الجراح » رتطب لنفسها فى 
شون الحسل والولادة » وتحتق من هده الششون ما تبهله المرأة 
ا حضریۂ فى كشير من أم العصر الحديث وتعینها على ذلك 
حاجتها إلى تطبيب نفسھا وقيامها على رعى الأحياء التی تلازمها 
فى غدرها ورواحھارنی حصتھا ومرضھا رقى حملها ورلادتها وفی 
اخنیار الأصاح والأجدى لنسلها ونتاجها . 

وقد زويت عن نساء العرب صفات أخرى تلحمل والرضاعة 
تشبه هذه لصفة فى جملة ممناھا » وحى صفات لا بشعرط أن 


Y 


* 


ول کم خصمم خسم م ہم مد و جم 
کر a Pn Ap cn‏ فور ١‏ وح mom‏ 
کې م8٨ rO pe? io eie nnm‏ سے و سر 
re ien‏ مہ et‏ من rh semet‏ کر a‏ 
کان leni P rho‏ نو ec inm‏ 102 
T emet‏ 

+ وهو کے pe‏ دح P‏ کی 
à‏ کوت لېه دل em‏ ود ese t‏ هت fini‏ 
mr‏ تر سرو qr? (peh qe R2‏ 
حم sesto me oe epe rh‏ یس yer eo‏ 


کی دو سینا 


اې inen hn tes‏ و شس اب سس 

کې چې 
جل رش مکو p? p 69 e e te^ nm‏ ې 
١‏ بيه رہ ہے کې ریب وھ Ce?‏ وپ hy ems‏ 
Fp EE‏ 


Fay ea جبن‎ pe mp ih ز‎ qi ee 
ecce p? ae کہ‎ oboe کے مم‎ 
Eye کم‎ emen Pis اکسم‎ erre eie 
etd P ge P دې‎ Gee Pts e 
YI مو‎ me pen Reno ISP P f f gere 
M deccm ur nd "eV 


erî يږ‎ r na c 

P eek ید تار هن‎ eh 
ee qe tee e )دم‎ 
me ener 2] 
Temi 
Py Foie EE EI 
eoe ړم‎ EE وم‎ Fel فلل‎ ege fA چم‎ 
Creo (079 وگ ېج‎ mo کا‎ mer ده‎ np fr 
EB pen a^ اس شارت‎ f رتت اند‎ p te eh 
TR ge TT im? ۰۶ يتن لمم‎ Org? چم ېښن‎ 


ووه 


ve € eee ېوېم‎ ٠ 

سار نہ ری اوہ o‏ جوم حمې ول pr m‏ 

fet 616073 )د‎ ant مېب کو‎ peto وړم ېېو جوم لم‎ 
ېږ‎ yep at mo P ېې ېس‎ 
واوو‎ e ite a Gro ۱۳ n 


مد أرومته Jos‏ عشيرته » شدید الغيرة لا ينام على AR‏ ولا 
يرع عصاء عن أهله » . 
فقالت : هياأبت | الأول سيد Feu‏ . فعا عست أن تل 
بعد إبائها » ونضيع تحت جناحه إذا تابعها بعلها UU‏ وخاقها 
Leaf‏ نأمنت؟ ساء عند لك حالها وقیح عن خلك دلالها 
جعت بولد أحمقت » وإنأنجبت فمن خط ما أنجبت . فا 
هذا عنى ولا تسمّہ على بعد ! وأما الآخر PE LOI‏ 
امقیلة . وإنى لأحلاق مغل هذا لموافقة ۔ NI‏ 
وبلوح من تكرار هذه ea ME‏ أن استشارة البنات فى أمر زواجهن كان 
نة من الستن المرعیة بين سادات العرب لا ;18 عٹھا إلا القليل 
30 
أن هذه العادات والأذا. 
ومتاخه تعم الأمة برمتها ولا يقع فيها لتخاوت إلا ما 
فر وفرد ء أو بين طبقةوطقة على المثال الذى قدمناه 
بيد أنك قد ترق فى الأم طا 


ړك أنهم حضوا من دونها صفوة هذه الاب is‏ 

أويخيل إليك أن آداب الأمة كلها إتما كانت تحضيرًا مقصودًا 
ليذه الطائفة أو لهذا البيت ء بأخذون مت بلخلاصة المصفاة 
ولباب البختار 


فإذا صح هذا الوصف فى فبيله من عباتل لعرب فهو أصح ما 
نی قبيلة بنى تیم ٹم فى بيت أبى بكر الصدیق الذى کان 
نى موضوع الذؤابة من هل القبيلة 


ID 


فقد اجترعت لبنى تيم خلاصة الآداب القى انجّمت من 
فرائض الحماة ولاذوه عن افعار ء ثم تنارلتها بالصقل والتهذب 
بيئة السيادة وبيئة الحضار: 

وكان بيت الصديق على الشخصیص متلا فى هذه الآداب 
جميعها يحتدى به بين الحواضر العربية ؛ OS‏ سيادة هذا البيت 
لم تكن سياد طغیان وقتال ؛ ولکٹھا كانت سيادة شرف وامانة » 
وکانت حصته فى الجاهلية من مقاوم الشرف حصة لوفاء 
بالمغارم وضمان الديون ٠‏ وعمل الأكبر فى الجاهلية يدور على 
التجارة ومعامة الناس ١‏ ولا يدور على uU‏ والإكراه . 

فتشا البيت كله على الرنق والدماثة ورقة الحاشية »واشتهر 
بندلیل نسائه وبناته حتى a‏ كما جاء فى الأغانى - إنهن کن 
أخظى خلق لله عند أزواجهن . وكانت عند الحسين بن على 
رضوان الله عيهما i‏ إسحاق بنت طلحة . فكان یقول : « والله 
لریما حملت وونسمت وهی مصارمة لی لا تكلمنى » 

ال E rho‏ 
وق اب المحیة بين الأزواج : 


: که لندم تنظم يها لقصائد ومتها‎ Sm 
LY dip وما لاح‎ DT أغاتاك لا ساك‎ 
نديك بمامُخفی العفوس معلق‎ 
ولا متها فی فير شی‎ 


واخوه عيل الرحمن تفلا عون الخطاب لیل ابن لجودی من 
مسان غسان المرصوفات بالقسامة والجمال فلازمها رلم يقارقها 
تر لا نظم لشعر فى الحین إليها _ و سا 
الجودى ۹0 Qu‏ 


وأفرط فى التعآق بها حتى لامته شقيقته لسیدۃ عائشة رضى 


الله عنها » ومازالت به حتى جقاها ء نماد 
وتقرل له ١:‏ أفرطت فى الأمرین . 
تجهزما إلى أهلها » . فجبزها إلى أهلها ۔ 

ذرية الصديق «ابن أبى te‏ صاحب عمر بن أبى ربيعة 
الغزل المشهور مرکا ببسي EM‏ « 
فيركب من مديتة إلى دیعة لیصلح بينهسا ‏ رلا 
الصلح على ما يرومه . 


وهو مع هذا كان یتحرع من نزوات عمر ويسأله :لم یی 
أنك ما آثیت ت حرامًا قط ؟ فيقول : بلى | فيستخبره عن قرا 


eiu,‏ متها مَحْرَمًا غير أننا كلانامن الوب المورد 
ووو 

ثم لا یٹرکە حتى یجیبا ہما يدفع شكه ویردہ إلى حسن ظنه . 

فاداپ الرجال والنساء فی بم , تيم كانت مثالا للرعاية التي , 

تظفر بها dall‏ العربیة ئی بيثة السيادة وبيثة الحضارة . 

ولكتها لم تزل عربية فى قرارها ‏ ولم تن آداب الأمة التى جعلت 

عرضها أحن؛ شىء بالحماية» وأذ تمنعه وقغار عليه . 


تلومه فى جفائها 
تنصفها واما أن 


٢ 


|| فكان أبويكر تسه مثلا من مغل‎ j 


غير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر . iri‏ 
عن عبد لله بن عمرو بن العاص أن قر من بنى هاشم دخلوا 
على زوجت آسماء ينت عمیس » قكره دخولهم ele‏ وشكاهم 
إلى التبى عليه اللام ءفقام على المتبر نقال : لا یدخلن رجل 
بعد يومى هذا على عُعَيْية إلا أن يكون معه رجل أو اثنان . 


تجمّع فتيان 
فأقسم لا عاد 


PER 


ووضئ ها لكتاب: 
ولكتها ردن بعایة لم تشر 
تركت على d Edi‏ 


رلائد هذه البيئة ۔فقد 


على العزة والكرامة » 


السادة إلا القلة المعدودة 


فصع أن يقال : إن الرعاية النی ظفرت بها ربة هذه الدراسة 
كانت هى خلاصة الكرامة ita di‏ اتھا حمية البداوة € 


المسرأة المسلمة 


جاء الاسلام فبدا من النهية التى انتهت إإيها آداب الحضار 
والسبادة ؛ وهى خلاصة العبف الذى تعارف عليه سادة الحضر 
فى معاملة المرأة العربية ۔ 

إلا أنه جعل هذا العرف حقاً مكتويًا على الرجال لكل امرأة من 
كل طبقة ولم يقصره على عقائل البيوتات ١‏ كما كان مقصورا 
علبهن ئی آداب الجاهلية يحكم الاصطلاح والعاد 
برضا: ويهمله يأباء . 
ثم زاد على هذا السرف منزة من الرعاية لم تصل إليها أرفع 
الشساء فى ار الزن Li‏ الدعوة المحمدية لها 
مناط التکلیف ؛ ووج إليها اخطاب فى كل شىء ؛ كما رجّهه 
إلى الرجال إلا ما هومن خصالص عمل الرجاك فى العرف 


فائسرأة قى شريعة الإسلام 4سان مرعئ الحقوق ولواجبات 
ډولهن مثل الذى و بالمعروف . وللرجال Mes ze‏ 


ولها أن ت Hs eis pear loe AU ak‏ كلا ET‏ 
تشترك فى لإرث ؛ وكان حرامًا de‏ ؛ لأنها لا تحمل الدرع ولا 
تضرب بالسیف . بل كان من حق الرجل أن يمخذها هي ميرانًا 
كرها » كمايرث الخيل والإبل والحطام . فأبطل 

الإسلام ذلك حيث جاء فى القرآن الكريم : 


رقع asi‏ السام erue.‏ فلا تغنى عن 
مبايعتهم مبيعة آباٹھن وأزراجهن وأوليائهن . ونص القرأن الكريم 
على لك حيث جاه فى سورة الممتحتة : 


وأبى الإسلام إلا أن یکل لها حسن المودة كما كفل لها حسن 
المعاملة وان بوسع لها من حقرق البر ولععلف كما وسع لها من 
حکم الشريعة . تأوصى المسلمین أن uas‏ ولادتها الرضی » 
وزجر الذين يستقبلونها على غيظ وحرد 


ومن الأداب افقرانیة أن بغالټ لرجل کراەتھا إذا غير قلبه علبه من 
نحوها. +عسى d‏ سور احتمالها خيرٌ له ولها : 
ې tg‏ 


0س 
0 


وکانت وصایا النبى ٹچ على منهاج رامر القرآن فى إنصاف 
المرأة ورعاينها ء فكان عيه السلام يقول 


ی كان فى بیوٹ السادة 1 لبها سن 
الرجال نلا عن النساء . جاء الإسلام فجعل د طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة» ؛ واستحب عليه السلام حتۍ للإماء 
جل كانت Vals‏ تلشتن میتی 
وأدبها سن تأديبها ؛ ثم db eis ka‏ أجران» 

هذه هى المنلة التى توأتها المرأة فى الشریعة الإسلامية . 

وهذه هى المعاملة التى أوجبتها آداب الإسلام على المسلمین 
كافة »وهی أرفع من كل أدب نر 
التی تهذبت فيها معاملة المرأة بين ذوى السيادة والحضارة من 
إليها عی عهد الإسلام جوانب شتی لم يكن 
للمرأة فيها أيسر تصيب من رعاية أو إتصاف . 
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ومهم یکن من الرأى فى موقف العصور الحديثة من العرأة - وهو 
ما نعرض له فى حتام هذا الکتاب - فالتى لا ريب فيه أن الإسلام 
m 9‏ بين الأمم الأخرى ٭ 
وأن المسلم لی يعمل بدينه يوليها من البر هوق ما طبته لنفسها + 
لوأنها كانت فى زمان يطلب فيه النساء 23 


عو 


ولم تكن تلك غاية المرتقى 


فإن الفرانس الدينية تطام ولا تطاع »وهى على هذه موكلة بالتحميم 


وتلك عليا مراتب الأنبياء 

وهى المرتبة التى سما إليها صا 
له من تماء الأريحية الإنسانية وملاك النط 

قلح omni]‏ هليه السا لم يقرقى على تة ارف 
محاسنة المرأة كما تفرض الأوامر السماویة على من يطيعها ولا 
مسر له قى طاعتها. » ولكنه حاسنها فطرة كما حاسن کل مخلوق 
حى ولاسبما الضعفاء » وجعل ll‏ بها مقياس المفا: 
أخلاق الرجال وعنران المنافسة فى طلب الخير والكمال ‏ فقال 
ETT PED‏ 


۷ 


ولکٹٹا إذا فهمنا النبى إنسانًا نقد نهمتاء كله . ونهسناه على 
حقيفته التى تعتينا وتعقد له أواصر القرابة فہما بينه وبيتنا ء لانتا 
وصلنا بین الإنسان فيه والإنسانفينا . 

وكذلك البطل وكذلك الإئيس »,كذلك كل نی شان 
يتحق البحث فيه . 

هم غرباء حتى يقال : هذا هوالإنسات ! نإذا هم الاقرہ 
ترضبنا عظمتهم epe‏ متا وتحن منھہ . ولانپم حالدون لود 
الإنان من وراء ela MI‏ والأزمان . 

والسيدة عائشة رضى الله عنها مثل من مثلة الأئوٹة الخالدة فى 
جميع أقوامها رجميع عصورها 

ففلها فى الكتابة عتها أنها كتابة عن 
حولت ونلمحها من فبلنا فى کل أشى 
Sus‏ التبى فى بيشه » فثرينا الرجر ا 
علي مراتب الإنسانية ولكنه مع هدا هو الرجز 
الرجان بين النساءعلی سنة [jai‏ لمعهود 
ونضلها على الجملة أنك تقرا من أ 
تقو بعد كل خبر ترویه أو يروه غیرھ 
الخلہۂ فى كل سمة من سمائها . 
ه هی الأنثى الخالدة فى غيرتها 
فى تلالها . وهقه هى الأنثى الخالدة فى كل ما عرفت به الاثثى 
من حب الزيئة وحب الشدلیل بالتصغير وحب التطلع وحب 
الدكايدة والمتاوشة ؛ ومكاتمة الشعور والنعريض بالقول وهى 
قادة على التصريح . 


ك الانوثة تى تلمحها 


له هى الأنشى الخالدۃ 


وکل لون من آلوان الغيرة التى نثراءى قى طبیعة المراة فهو باد 
فى خبر من أخبار السيدة عائشة . كأوضح ما يبدو وأصدق ما 
بکون فى طبائع النساء . والغبرة فى طبائع النساء ألوان 1 

تغار الموآ: على قلب الرجل الذى تحبه ولو شغلته الذکری رلم 
تشغله الموذة لحاضرة » Lo‏ تعلم من هذا أنها لم تشغل قلبه 
كله ؛ وهى تسى على كل ما بفوتها شواغل ذلك القلب ولولم 
تكن ثمة منفسة محذورة 

وتغار المرأة من المرأة الجميلة وإن لم ننانسها على رجل 
تحبه . وتغار من شريكتها فى رجلها کا ما كان حظها من 
الجمال ؛ وغار من كل مزیة غير الجمال ما كان فبها سبيل إلى 
الحظوة قى اقلب الذى تریدہ لها ولا تطيق المزاحمة عليه 

وہ الڈشی لقي لی جميع هله الألوان من الغيرة النسالیة 
رس سب I‏ ائشة كما روتھا هى وکما رراها غبرها .ما 
وبين ساثر النساء إلا الأدب الذى يتبغى لھا رالحق 
لی الذي می جاع ميدتا dej rid‏ 
کات T‏ 


خدیجة متوفاة da‏ ستوات يرم GE‏ النبى بالسيدة 


عائشة 

ولكن السبدة عائشة كانت تثار منها غيرة لم تنطو على مثلها 
لشریکاتھا للواتى يمشن معها » لاتھا شفلت قلب النبى بعد 
رفانها فلم يبل يذكرها ويحب لحبها من كان يزورها أو براها ! 
AM ts E actis ois;‏ ف 


EE‏ .لکانمالیس فى الأرض امرأة إلا خدبجة 
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وعلى حلم رسول الله ربماغضب أحيانًا من ثورتها على ذكرى 
خديجة : فغضب فى هذهالمرة وتركها دي d- Mise‏ 
رومان - عندها نقالت له أمها ! يارسول الله ! مالك ولعائشة ؟ إنها 
حديثة السن . وأنت أحق من يتجاوزعتها . فلم يدعها حى 
أخذ بشدقها معاتبًا وهو يقبل لها : ألست القائلة : انما ليس 
t‏ 

وسألته مرة : ماتذكر من عجوز حمراء الشدقين قد بلك الله 
خیرا منها ؟ فأسكتها قائ : «والله uii‏ الله خير منها ۔ 
va‏ ہی uds rm‏ التلى ورای بعالا حين عرد 
ei E‏ ولد و مه من غيرها ٠‏ . 


على وجه الأرض امرأة إلا خد 


تعوّد عليه السلام أن يستعيب العسل الذى تهيّئه له زيدب بنث 
جحش من أجمل أمهات امؤمنين وأحظا 
رأبها مع صديقتها حفصة بنت عمر أن 
وقالت فيما رونه عن نفسها : « . . فتواطأت أنا رحفصة أيتنا 
دخل عليها فلتقل له : أأكلت مغافیر؟ رهی طعام من صمغ حلوء 
ولكنه كريه الرائحة ؛ ولم يكن أبغض إلى النبى عليه السلام من 
رالحة كريهة . فلما دغل عندها رسول الله قالت : إنى اجد 
؛ ولکنی كنت أشرب عسلا غند 
زينب بنت جحش »فلن أعرد إليه 1١‏ 
وند غرفت زئمانها السندة صشیة بجودة الطهى ؛وفى فى 
الأصل إسرائيلية من أهل خير . فنقت عليها ليدة عائشة هذه 


الإجادة رلم تكتم منها بل هى التى روتها » ومن حدیٹھا عنها عرفناها. 
قالت :ما رایت صانعة طعام ستل صفية caza.‏ لرسول الله 
طمام وهو فى بی ناعذنی آنکل - أى قشعويرة - فارتعدت من شدة 
فكسرت الإناء ثم ندمت فقلت : یارسول الله ماکفارة 
صنعت ؟ قل : إناء مثل إناء وطعام مشل طعام » . 

تھا من زميلات لم يجهرن بالمثافسة رالمخابظة وهى 
بالبداهة درن غيرتها من الزميلات اللواتى كن يناقسنها جهرة 


وہل 


والنبى يختطبها أنها غیور لا تطيق المنافسة ؛ فكان عليه السلام 
يجاملها لپ هپ غيرتها € وتقضب غائشة من هده المجاملة على 
علمها بمكانتها عنده ؛ الت 
دخل عش بوما رسول الله dh‏ نفلت : 

أبن كنت مد اليرم ؟ 

قال ؛ ياحميراء » كنت عند أم سلمة 

قلت ؛ ماتشبع من أم سلمة ؟ 

فتبسم . ثم قالت : يارسول الله ألا تخبرتی عنك لو أنك نزلت 
بعدوتين إحداهما لم ترع والأخرى قد رعیت أيهما كدت ترعى ؟ 
قال : العى تيع ! 

قلت ؛ تأنالیس كاحد من نسائك . کل امرأة من نسائك قد 
كانت عندرجل غیری ... 

فتبسم علیہ السلام . 


وإذا كانت أكلة f‏ شربة عسل تستطاب عند إحدى الزميلات » 
أو مجاملة لإحداهن جب لخاطر ومداراة لخيرة - تشبر هذه 
المنافسة وتغرى بهذه المؤمرة فليس من العسير أن نفهم كيف 
تكون الغيرة التى تشيرها الذرية المحبوبة المرقوبة حین يرزقها 
النبى من إحدى زوجاته وقد حومها من سائرهن سنوات »وهو 
شديد الکلف بها ges‏ إليها . 

تلك إذن غيرة لا تم sas ILS‏ ولا تکبخپا المجاملات 


القبطية »وكانت على هذه لمز 
. تغار متها الزميلة لجمالبا وصباحتها 
الأمومة التى تفرد بها بين تسع نظیرات 
قلت كتب السير : وغارن زوجات النبى ولا كعائشة 

لان عانشة رضى الله عنها كانت صاحبة المكانة الأولى الى 
ٹرنمت إليها «مارية » بأمہمٹھا »فهى أحن بالغيرة على تلك 
المكانة من سوإها . 

ولا ويب فى حب عائشة ud‏ ولا فى سرورها ورضاھا ہما بسرہ 
ويرضيه . ولکننا نطالب لإنسانیة - والطبيعة النسوية - ب 
يرهفها إذا نحن ترقینا منها أن تسر ہما یٹیر غبرتها ؛ وأن تحب الرجل 
لم تسر ہما عسى أت یصرف بها عنه ‏ أو ينقص سهمها فيه . 
فمن الطبيعى أن تسر المرة بسرور الرحل لأنها تحيه ۔ 

ومن الطبيعى كقلك أن تار من السرور الذى يحببه إلى غيرها » 
لأنها تحبّه 


n 


وقد یفترق القلبان فى لحظة من اللحظات » Leg‏ مقتربان 
اشد اقترب . 

رعا الى حدث عند PESE xe 3 pr Sb‏ 
á‏ شتی المتابا » وأولاها 


التبى به جاهدت نفسها أن تغالب غبرنها فلم قو على هذه 
المغالبة وفال لها Gy‏ : انظرى إلى شبهه ! فلم تملت لانها أن 
تقول : ما أرى نمو الوليد . ولفعها إلى 
بياضه ولحمه وترعرع جسمه فیعز عليها أن تعجب مثل عجبه 
: لانه هكذا كل طفل يشرب من اللبن ما یشوپ إبرهيم ! 
وكان مضب ائیی من غیرتھا تأديب رتهذيب . لا صب 
سخط وت ان يعذرها قمما يمسة ولا يعذرها نيما 
ينبغى له أن تتوخاه أو تتحراه » أو فيما يحسن بالسره التى أحبها 
هذا الحب أن تقلع عنه وتعرف موضع الملامة فيه ۔ 

نقلما مھا ئی شىء بمسّه من غيرتها . 

ولكنه كان لاا يسكت مرة عن مؤاخذتھا على فلتت هده الغيرة 
تمس أناسا آخرین . فيؤاخذ مؤاخذة المؤنب الرفيق ٠‏ 
ولايدع لها أن تعيد ما أخذها عليه . 

"Gm Aie scd مامه ټوجده‎ au 


وحکت أدامه UL]‏ قلم ُعتجيه ما يعجب الزوج المحب من 
هته الفكاهة التی تسوغ وتستملح فى ذوق كثبرين » ونهاها أن 
تحكى الناس حكاية استهزاء 
*e*‏ 

ومن « الأنثویات » الخالدة فى طبيعة المرأة دلالها رمغاضبتها 
وهى أشوق ماتكون إلى المصالحة وتقصیر أمد المغاضبة 
وللسيدة عائشة نوادر شتی فی هذا الدلال الذى شابهت به 
كرائم قومھا وزادت عليهن يما بلغته من المنزلة التى لم يبلغئها 
ازعاتھن وإلحافهن عليه بطلپ 
والزينة . فاق ليهجرهن شهرًا : وشاع بين 


m‏ أى رجّة oS.‏ تطليق 
اه جمیتا م اھبر ل طارق بتعرض له عليه السلام فى 
فى كانت عجصۂ بها سل 
المصاهرة . وفى وسعنا أن نتخيا لل تلك الرجة بين الصحابة إذا 
wm bra‏ چو ہہ بالنبأ ليلاً نأسرع إلى E‏ 
ITUNES‏ 
صاحبه عدت اقم قال ضز : ماهو؟ أجاءت غسان ؟ 
قال :لا . بل أعظم منه وأطول : طلّق اللبی Si‏ 

ثم تحرى عمر الخبر من رسول انه د 
رسول الله إنما أقسم ليهجرهن شهرا .ناه اد اسه عليه لام 
ليبادر إلى المسلمين المجتمعين بالمسجد فينقل إلبهم حقيقة النبأ ٠‏ 
ویقھب عنهم ماشامرهم من الأسى دما بلغهم من طلاق نسالھ 


ual ENTE‏ اون كانت بينهن للنبأ رجّة أشد 
عليهن من هذه الرجة » وكان ٹھذہ العقوبة ud‏ لم يعاقبهن بمثلها 
من قبل T‏ فی قلوبهن ابلغ من هذا الأثر ۔ 

فلما اننضت الأيام التى أوعدن بها بدا بالسيدة عائشة فدخل 
عليها بھی أشوق ما تكون إلى لقانه . فماذا سمع منها أول ماسمع ؟ 
كاه : لن تدخل علينا شهرا وقد 
دخلت وقد مضى تسعة وعشر 

فقال عليه السلام : إن الشهر تسعة وعشرون ۔ 

ن ولا نقنع بالهجر تسعة 
cades Ge Up m‏ ساعة دخول 
النبى كم مضى وكم بقى على ظنها من أيام Reid‏ . ولکلپ 
الأنثى الخالدة كما آسلفنا »ولايد للائٹی الخالدة فى هذ 


الموقف من مكاتمة » ولابد لھا من دلال . 
*xd‏ 

وما من سمة فى الأنوثة الخالدة غير هذه السمات إلا وجدت 
فى السيدة عائشة . وقد صدقت فطرتها فيها » وان كانت لتروض 
نفسها تلك الرياضة العالية الى تجمل بزوجة محمد بل وينت 
الصدين رأم المؤمنين 

spe‏ متاسبة للسن نليس أحب ليها من أن تقول :وكدت 
جارية حديثة السن » أو حدث ذلك لجهلى وصغر سنى » وربما راقها 
أن تخٹارمن الروايات التى ڈکرڑھا ليها عن ستھا انرب لك الروابات 


و رحدها فى بيتها فتعجبها ٹیابھا وتحب أن تنظر إلبها . 
ya:‏ کیابی فاشقت انر eu‏ رانا iut‏ 


نال : أما علمث أن العہد ذ دخله 
عزوجل حتى بفارق نلك ازينة ؟ فنزّعْد 
أبوبكر : عسى ذلك أن يكفرعنك » . 
وهى عائشة كاملة ئی هذه القصة الصغيرة هى حواء التى 
تحب أن تنظر إلى زبنتها » رى أم المؤمنين التى تحب أن ينظر 
الله إليها . وهى هنا ایض حواء تطمح إلى زینة أعلى وأغلى 
پږپور 

ولن تعوزنا أسباب الاهتمام بحياة کهده الحياة . لأتها المرأة 
العربية ء والمرأة المسلمة » رالعرأة الخالدة فى كل زىان 


T 


ولدت عائشا لأبى بکر الصديق من زوجنه (o‏ رومان » واسمها 
زنب أو دعد ؛ مختلف فيه ؛ كما اختلفوا ئی نسبها ؛ واتفقوا 
على أنها من كتانة ۔ 

وكانت قبل بناء لصديق بها زوجًا لصاحبه فى الجاهلية عبد 
الله ابن الحارث بن سخيرة ؛ وولدن له ed‏ الطفیل »ثم مات 
فخلقه عليها أو بكر لیحفظ بيت صاحبه وحليفه . 

رمن sa‏ عليه أنها كانت ارا ذكية » أسلمث وهاجرت 
ونت o‏ شديدا » فى سبيل دينها وزوجها ds‏ عن النبى 
عليه السلام أن قال ١‏ مَنْ سوہ أن ينظ إلى امرأة من af‏ اہین 
ر إلى أم رمان ٠‏ . 
مو رر Eo‏ وبا ؛ من فائل : إنها توفيت فى حياة 
:إنها عاشت إلى أيام عشمان 
البخارى أنها عاشت إلى أيام عثمان . 
ولا يعرف على التحقيق فى أى سنه ولدت السيدة عائشة رضى 
الله عنها : 

رلکن أقرب لأقوال إلى الصدق وأحراها بالقبول أنها ولدت فى 
السنة الحادية بشرة أو الثانية عشرة قبل الهجرة ١‏ فتكون قد بلغت 
الرابعة عشرة من عمرها أو قاربتاها يوم بنى بها الرسول عليه السلام 

" 


وجملة ما يفهم من وصنها على العحقیق أنها كانت بيضاء 
فكان عليه السلام ينقيها الحميراء » كانت أقرب 
لأنها كانت تعيب القصر »كما مر فى كلامها عن السيدة صفية » 
وكانت فى صباها dos‏ أقرب إلى النحول » حتى كان الذين 
بسملون عودجھا عالیّا پحېرنها فيه MU.‏ 
٠:‏ ... وأقبل لی رهط الذين كانوا يرحلون لی - أى 
يحملون الرحل على العبير العبير - فحملوا هودجی وهم يحسبون أنى 
فيه نچ ویر روہ یا 


فى نيك لها 


E ترو‎ e) T 


d‏ سبگ « . . حرجت مع النبی پیٹ فى بعض أسفاره 
وآنا جریة لم أحمل اللحم . فقال &B‏ 
. ثم قال : تعالی حتی أمابقك . فسابقته نسکت . حتی إذا 
حملت اللحم وکنا فى سفرة أخرى قال gi‏ للناس :تقدموا ۔ 
قتقدمر' . ثم قال : تعالی حتی أسابقك فسابقته فسبقى فجعل 
EE‏ بتلك » ۔ 

وعمنا من بعض أحادينها أنها وعكت Ea‏ فتمزق شعرها ۔ 
فمن تم وصيجها على مایظھر بالشعز حيث تقول : « إذا كان 
لأحدكم شعر فليكرمه » . 

وعلمنا من رواة وقعة الجمل أنها كانت جهورية الصوت : 
تخطب العسكر من هودجها فى ساحة الحرب فيسمع خطابھا 


دموا . فتقدموا 


٢ 


وعلمنا من جملة أوصافها وأخيارها أنها كانت حية الطبع موقورة 
النشاط كدأب لمصبيين من التساء والرجال » وكان آبوها وت 
اج ولا موم ۔ 

وانظاهر أنها ورثت عنه a‏ من خلقه وخلقه على السوا 
کات الصديق جميلاً حتى جاء فی بعض ائررایا, 
بلمتیق لجماله ء وكان نحیلا د 
وكانت قيه حدّة طبع مع 
المعرزين رالضعفاء » وكان صاد 
الجاهلية رلافى الإسلام ؛ وكان ماضى اللسان قديرا على إفحام 
من يجترئ عليه وتشبهه السيدة عائشة فی هذه الخلائق شبهًا 
السلام كلما سمعها تجيب من 
أبى بكو ! إنها ابنة أبى بكر 

وقد راضت تاها aj‏ كما كان أبرها يرورض حدته طوال 
حياته » ولکهالم تبلغ من ذلك ما بلغه أبوها لمكان الرجل من 
القدرة والحاجة إلى سياسة الدنيا . ومکان النتاة من الضعف ومن 
الحظوة التى تفنبھا عن الصرامة فى مغالية النفس ومراس الخطوب 
قی کفاح لحباة 

والمعهود فى آخلان الاس أن الجدة تلازمها سرعة الغضب ١‏ 
كما تلازمها سرعة الصفح ولسیان فى معظم الأحيان . 

ولیس فی أحبار السييدة عائشة ما یناقضں هذه المشاهدة التى 
تعم النساء كما تعم الرجال »فليس مما ينقضها أنها رضى الله 
عنها بقيث :لى موجدة من مسالة الإفك . طرال حياتها »فلم 
تنس مفالة أحد من القائلين أو الساعين فيها . إذ ليس أهرل على 


"۳ 


نی التكوين كما هومشهور » 
. وكان كريمًا سريمًا إلى نجدة 


نفس الفتاة خاصة » ولا أوجع اضميرها ء من مطعن يهلم 
سمعتها ویعصف بھناءتھا » وينقدها الرجل الذى تحبه ولمکانة 
التی تبوأتها ‏ وأهول ما يكرن ذلك على ud‏ العزيزة التی يهولها 
الأمر على قدر ظلمها فيه وعلى قدر نكبتها بما تفندء من العزة 
والسمعة . فلا يقاس على موجدة السيد: عائشة فى مسألة الإفك 
سائر خلائقھا ودرافع ضمرها . فليس فى غير هذه المسألة ما ينم 
على شىء يتجاوز الحدّة المارضة إلى الضغينة الباقية ۔ 

حدث مسروق الهمدانى قال : « دخلت على عائشة وعندها 
حسان وهو يرثى بنمًا له ويقول 2 


bi‏ حصان ارذ بريجة تلع رى من لوم الْمَوائلٍ 


CR‏ عَظيمً4 ؛ فقالت أما تراه فى غذاب عظيم ؟ قد ذهب 
n‏ 

وهذا لأن حسان بن ثابت كان ممن نسب يه شعرفی مسألة 
الإفك لا يرضى السيدة عئشة . 

على أنها قبلت عذره lass‏ جاء فی My‏ أحری ín‏ عن 
uns‏ ردك فی ارو 


فقلت :اليس ممن لعن الله فى الدنيا والآخرة يما قال فيك ؟ 
قالت :لم بقل شيئًا ولكنه الذى يقرل : 


وقال هشام بن عررة عن أبيه : كنت قاعلا عند عائشة 
بجتازة حسان بن ثابت : فثلت منه ء فقالت : مهلا ؛ فذكرتها 
كلامه فقالت فكيف بقوله : 


فان أب M) varies‏ محمد منكم رَِاءُ 


ولا شك أن الذى ذكرته السيدة عائشة لحسان لا ينسى » وأن 


الذى صفحت عنه بعد سی c‏ 
من ملاحظة النذکیر والتب 


ett 
: أما کرم لسيدة عائشة فيه إلى لنجدة أقرب منها إلى السخاء‎ 
تنقذ من الأسر وتغيث‎ : BE وهى فيه على أسال من اببها العظيم‎ 
من البلاء ؛ وتعطى من هو فى حاجة إلى العون العاجل ما تيسر لها‎ 
العطاء : وئانت فى كرمها على حال سواء فى أيام النبى عليه‎ 
اللام حين لا مال لديها إلا لقلبل الذی هى أحرج إليه »أوفى‎ 
من المال م لم یئن قبل بميسور‎ a أيام لقتوح التى تیسر لها‎ 
كان لعتبة بن أبى المهلب جارية حبشية اسمها بريرة زجها‎ 
» على غير رضاها عبدًا من عبيد المغيرة فکرهته وأعرضت عله‎ 


a 


وی أهل لمن هر أصلع ودب مته . فرجمعها السيدة عائشة 
فاشترتها وأعتقتها » وخاطبت فيها النبى عليه السلام نقال لها : 
ملكت نقك فاختارۍ ؟ 

وكان زوجها يتعلق بها وتبعها حيث سارت رهی معرضة عنه » 
فنعحب لنبى بين اصحاه يومًا من فرط حبه لها وزهدها فيه ٤‏ 
ونال لها . اتقى الله فإنه زوجك رأبو ولدك ! تالت : أتأمرنى ۹ 
قال : 
ومازالت بعد ذلك فى خدمة السيدة عائشة تخلص لها وتذكر 
لها عطنها عليها ولا تنس لها جميلها 
'عانها على هذا العلق السمح أتها رز T‏ 
سيد te ed‏ اغفا goa‏ الجاہرین irit eagle]‏ 
i 1‏ تفع بها رسول الله إلى أعلى 
يتيمة أسمها الفارعة بنت أسعد 
لنبيط بن حابر لانصاری greca‏ 


گت : رو و ےت 
فحیونا نحييكم . واولا الذهب الأحمر ما حلت براديكم ٠‏ رلولا 


الختطة السمراء ما سمئت عذاريكم » . 

- وهو من الثقات - أن ابن الزبیر بعت 
ار بن فيهما مال يلغ مائة ألف درهم B‏ 
وكانت صائمة . قدعت بطبق قجعلت تقسم فى الئاس . ثم 
el‏ ففالت : ياجارية هاتى فطرى . قالت أم ذرة Ql:‏ 


۳ 


: ری بدرهم لحمًا تقطرين عليه ؟ فقالت‎ E 
. تعتّفينى الو كنت أذکرتنی لفعلت‎ Y 

وقال ابن سعد عن عروة بن الزبير : رأیت عائشة d‏ 
بسبعین ألا ؛ وأنها لترقع جائب درعها ۔ 

وأیسر ما يستشاد من هده الروايات على اختلاف مكان رواتها 
من الثقة أنها رضى الله عنها كانت مشهورة بالکرم والإحسان إلى 
وقد كانت بعت أبيها فی أكثر من خصلة واحدة من هذه 
الحصال النادرة بين الرجال والنساء » ولكنها كانت أشبه ماتكون 
به فى حصلة الصدق التى بها اشتهر ومن أجلها نعت بالصديق + 
وغلب هذا النعت عليه حنى أوشك أن ينی التاس اسمه الذى 
دعاه به أبواه . وقد امتحن صدقها فى مآزق عسيرة البلاء للنقرس 
فتمحصت عن معدن كريم وعرق سليم وطت على أصالة هذا 
الميراث لنفيس من أبيها العظيم . ففى الغاشية التی أطبقت 
على العالم الإسلامى من جراء الصلاف على cul XX‏ 
لأحاديث الموضوعة من هنا وهناك ك + وتعمد آنا آٹ يصوغوا من 
عندهم حلي لكل حزب ينصره ويرضيه » ویکیت سمه 
ويتمزيه وافعن الو اع فى محاكاة الأحاديث النبوية ذلك 
الافتنان الذى شقى به المحققون للروايات بعد ذلك بسنين ٠‏ 
وکانت السيدة عائشة تشترك فی خصومات المتخاصمين على 
الخلافة باختیارھا أو تساف إلى المشاركة فيها على كره متها : 
وکانت هي أول من يُسمع له إذا روت حديثًا يدمغ خصرمها ويعزز 
أنصارها :ولكتها لم تنقل قط فى کل ما تبعت نسيته إليها حديثًا 


۳ 


د 
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عندها علمًا قبه ۔ وقال عطه بن ابی رباح : كانت أنقه الناس » 
وأعلم الناس : وأحسن الناس US‏ العامة . وقال dim‏ 
الهمذانى : رأبت مشيخة أصحاب رسول اله الأكابر يسألونها عن 
الفرائض - وقال عروة بن الزبیر ها رأيت أحنا أعلم بفقه ولا بطب 
ولا بشعر من عالشة , 

ومن الأحاديث النى ترقع إلى الغبى أنه قال : خذوا شطو ديتكم 
عن هذى الحميراء » وهو حديث لم يديت بالسند لصحیح ؛ 
ولكن الحق الذى لا مراء فيه ت المسلمين فد عرفوا الكثير من أمر 
نيهم وأمردينهم من أحادیث عالشة عن les‏ المحبزب o‏ 
السلام 

ولا ریب أنها كانت تفتدی أبيها فى حفظ الأخبار والأنساب كما 
كانت تقیس من مبراث أخلاقه وطباعه وملكاته . ويستفد من بعضی 

نقول عتها أنها كانت تواقة إلى معرفة كل ما نعرف من تواريخ m‏ 

غير ae‏ بأخبار الأمة العرببة ٠‏ ولا بالأخبارالتى تعنبها خاصة 
کأخبار النبى والصحابة والعشييرة الإسلامية » ومنها خبر النجاشی 
حين هاجر المسلمون إلى بلاده . فأوفد إليه المشركون جماعة منهم 
بحماون إليه الغوالی والنفائس ليبطش بأولئك المهاجرين أو يردهم إلى 
قومهم ؛ فقال : ١‏ ما أذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فأخيذ 
الرشوة منه ء وما pal‏ الناس فى قأطيعهم فيه » ۔ 

فخقى على السامعین معنى كلامه هذا حتى بلغ السيدة عائشة 
ففسوتہ يما انتهى إلى علمها . وهو أن هذا التجاشى كان من الأمراء 
المغصوبين فانصاء الملك الغاصب وباعه بيع الرقيق ؛ ثم آعید إلى 
ملكه » فاقتضى لرجل الذى اشتراه حقه » وأبى هذا النجاشی إلا 


rm 


وهو تفسبر لا يعنيئا هنا أن نستقصيه من الوجهة التاريخية » 
ولكن الذى يعنينا منه شغف السيدة باستطلاج احوال الامم كافة 
حيثما تسنى لها سبيل الاطلاع , 


مم 
وغزارة الاطلاع ببنة - إلى جانب هذا - من لغة السيدة عائشة 
النى امتزجت بأسلوبها فى كل ما ثقل عتها ء ولا سيما الخطب 
والوصف خاصة . فقد كانت لها مادة من للغة لا تنهيأ بغیر 
محصول كير من أنباء العربية التی تستفى من أعرق مصادرها 
قالت فى خطبة بعد وقعة الجمل تذكرأباها ١:‏ ...وأبى 
ثانى العين الله الشهما +واول من سمى o‏ » مضى رصول 
اللہ ie‏ وهر عنه راض » وقد طوّقه وق 0 الإمامة ثم اضطرب 
حل الدين » فاخذ بطرفيه c‏ لكم آثتاءہ » فود" التقاق 
ء وغاض قبع ال ٠‏ راطفا ماحشت spe‏ وانتم بود XM.‏ 
العيون c‏ تتظرون العدوة c‏ وتستمعرن الصيحة e‏ کک 
Cl‏ مسقاء : وامتاح من المهرا ٭ واجتھر فن Dg‏ حتی 
أعطن الوارد ولورد الصادر » وعلّ pl‏ فقبضه الله واطثا على 
هام [UA dud‏ تاز الحرب للمشركين ؛ فانتظمت طاعتكم 
gea )١( LM ege D‏ لنده فى الريق ومو حہل نیہ عری ۔ 
)٤( e$)‏ ای رقع لف واصاح لخلل. — Md)‏ 


)٦(‏ امناح من لمېواة أى استقی من الیئر المقيمة ؛واجنھر دنن الرواء أى أخرج غيايا 
gm‏ 


ge)‏ ' أي الشرب ؛ العلل : السقی السقى 
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كانت السيدة خدیجة - رضى الله عنها - أول زوجات النبى 
عليه السلا ٠‏ أحبهن إليه ؛ عاش معها زهاء خمس وعشرين 
سه ؛ ولم یتزوج عليها ء ولافكر فى الزواج بغيرها فى حياتها ۔ 
مع أنه پئی بها وهو فى تحو لخامة والعشرین وھی فى نحو 
الأ.بعين وبقیت ممه إلى أذ اوفت على الخامسة ولستین . 

لم توفيت حوالى السنة العالمرة بعد الدعوة » فلم يعرف عنه أنه 
ec‏ آحد قط آئند من حزده de‏ : ولا طال الذكرئ لاحد 
قھ بعد وفانه كما أطال ذكراه ؛ وسمى عام وفاتها دعام الحزذ؛ » 
لأ لحزن لم يفارقه طوال a‏ » ولم یفارقہ - فى الواقع - يي 
حیت كلها وان سكنت سإرته مع الایام كما تسكن كل سررة 
لاعجة مع ذلك العزم الصادق والقلپ الصبور 
E‏ بعد وفاة السيدة خديجة بسنوات . 


مكان لتقابل بين الزوجین من أنم ما تأتى به المصادفة حين تکون 
المعادفة أحكم من لتدبير والنقدیر . ولعل هذا العقابل لم یخل 
الخومن لقصد لخفی وإن لم تجہ إليه النية فى وضوح . 
موه SE‏ يعي ري وین 
العجیب فی حياته الؤوجية . 

قالفتى اليتيم فجع فى حان الأمومة لذ الباکرۃلم 
يكن أنفع له من زوجة كريمة رشيدة كالسيدة خديجة الئی 
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أغدقت عليه من حنان الأمومة مافاته فى بواکیر الطفولة » وأدركه 
عطفها وهويمالج من راع الد موة النبرية ثررة سقيمة مقهاة فى 
سرږة النفس » لا تزال بين الجلاء والغموض وبين الإقدام 
والإحجام » ولاتزال فى هذه الحالة على حاجتها القصوى إلى 
التشبيت والكلاءة والتشجيع . 

أما النبی فى الخمسین من عمره فقد كان أنفع له وأبھج لفؤادہ 
أن يغدق حتان الأبرة على زوجته التى تظفر منه بالحظوة والمودة » 
ol‏ يسرو من شبايها وجمالها نعمة تسعده فى جهاده ورنيعا 
يظلله فى وحشة عمره ۔ 
تا ترعاه . 


كانت i‏ 
ثم كانت عائشة طفلة تدعم بندليله . 

وكانت غديجة تسعده بالعقل والحدكة ٠‏ 

ٹم كانت عائشة نسعده بالطرافة والجمال 

وكانت حدبجة نبل الدعوة وهو يطلب الأتصار فى طرية النفس 
قبل أن يطللهم فى عالم النضال ولیلاء 

كانت عا 

وبهر ؛ فكانت هی أول سفرائه بالإصهار إلى رجالات العرب 
ورؤساء العشائر والبيرت ٠‏ 

كان تقابا بين الزوجین vA‏ من أعجب ما تأتى په المصادفة » 
بل من أعحب ما يأتى به التدبير » ولیس هناك تدبیر معوون . 
فالذى نلم من خطبة النبى عليه السلام للسيدة عائشة أنها 
كانث من لمصادفات التى لم يتحدث بها قط فيل أن تُفترح 


تصاحيه بعد الل بعرت اخ دين جهر 


- نعم إنه عليه السلام قال لعائشة يرما : «أريتك نی المنام مرنين i‏ 
أرى أنك قى سَرَقَة من حریر » ويقال : هذه امرأتك ! فاکشف عنها 
فإنما هى أنت فأقول C‏ يك هذا من عند الله مضه » . 

ولكن لحديث يدلنا على مبلغ ما كان فى ضمير النبى عليه 
السلام من هذه النبة » وقد يقهم منه أنه كان عليه السلام يناجى 
نفسه الشرينة نأ فى ازواج ؛ نطابقت السيد: ^ 
هذه الأمنية » وكان هذا من بواعث حبه إياها لمطابقة الرؤية ما 
تمثله فى الرؤيا . 
ناما الخطبة فالذى نعلمه من الروايات المتواترة أنها جاءت بعد 
اقتراح من سيدة بارة آلمها U‏ لحظته من حزن على زوجه المزيزة 
عليه . فقالت له : أى رسرل ال !1 uc‏ :بن * 
إن شعت بكرا وا شثت ثيبًا . ثم اها عن لبك 
فذكرت عائشة ١‏ بدت أحب خلق الله إليك » . . وسألها 
الثيب فذكرت سودة بنت زمعة فأوفدها إلى بيت أبى بكر 
وجرت الخطبة بعد ذلك فى مجراها الذى انتهى بالزوج بعد 


سنوات 


هذه السيدة هى خولة بنث حكيم امرأة عشمان بن مظمون من 
اجلاء الصحابة الذين حربوا الخمر فى الجاهلية وعاش بعد 
الإسلام عيشة النسك والحكمة . وبقية حديث الخطبة أنې 

ذهبت إلى أم رومان - أم عااشة = فباداتھا بالحديث قاللة-: 
ادخ ل الله علبكم من الخيروالبركة | قالت : وما ناك 4 ثالت 
أوسلتی رسول الله أخمطب ede‏ عائشة . فاستمهلتها حثى 
أبابكو وقيل إن أبا بكر سال حين بلغه الأمر » وهل Adda‏ 
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ينت أيه ! يظن أن المؤاخاة بينه وبين التبى قد بلغت میلغ القرابة 
الس تمنع المصاهرة . فكان جوا النبى لها : 9 لی له انت أحى 
کې اسو ونت سل لن ؛ كما جاء فى هذه الرواية . 

وإلى هذاالحين لم يكن فى تقدير أحد أن صلة من أوثق 
الصلات متنعقد بين النبی وصفيه الحمبم . لأن عائشة كانت 
مخطربة قبل ذلك لجبير بن مطمم بن عدى من اصحاب أبيها نی 
الجاهلية ۔فتحرج أبو بكر من نقض خطبته قبل مراجعته فيما 
bar E‏ 72 : والله ما أخلف أبو بكر وعدا قط ۔ 
ٹم لقى أبا لفٹی وأمه یسالھما فيما ينتويائه . قأئبل الاب على 
امرأته يسالها : مانقولین ! فالتفتت الام إلى أبى بكر وهى تقول 
متمللة : اعلنا إن أنكحنا هذا الصبى إليك تصبئه وتدخله فى 
دينك الذى أنت عليه ! فلم يجبها وسأل زوجها : ماتقول أنت ؟ 
فلم يزده على أن أجاب : إنها تقول متسمع 

فعلم أبر بكر يومتذ أنه فى حل من قش ندل تی 
عدى » واستقبل التبى خاطبًا ؛ فتمت الخطبة فى شوال سدة 
عشر من العوة قبل الهجرة بثلاث سنوات » وأصدتها النبى عليه 
السلام أربعمائة درهم على أشهر الروایات . 

وتختلف الأقوال فى سن السيدة عائشة يوم وت إلى النبى عليه 


السلام فى السنة الثانية ؛ فيحسبها بعضهم تسعًا ويرقعها 
بعضهم فون ذلك بضع سنوات ۔ 

وهو احتلاف لا غرابة فيه بين فوم 

إذ Lai‏ يسمع بإنسان - رجلا كان أو امرأة - فى ذلك العصر إلا 


ذكر له تاريخان أو ثلاثة لميلاده أو زواجه أووفاته وقد یبلغ 
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الامحصلاف بین تاريخ وتاریخ فى تراجم الشهورين فضلا عن 


والأرجح عندنا أن السيدة دائشة كانت لا تقل عند قافها إلى التبى 
عليه السلام عن الثتية عشرة ولا تتجاوز ا خامسة عشرة 


بعض الوائق من طبقات ابن 0 
وهى فى التاسعة و السابعة »ولم يتم الزفاف كما ہو معلوم إلا 
بلغت خمس سنوات فى أشهر الأقوال ۔ 

زيد هدا الد جح أن السيدة خولة اقترحتها على النبى وھی 


يعفل أنها تشقن من حالة لوحدة التۍ 


هذا العرجبح . من غير هذا الجائب . أن السيد: عائشة 
كانت مخطوة قبل خطبتها إلى النبى » وأن خطبة النبى كانت 
فى تحو السنة العاشرة للدعوة 

فيما أن نكون قد خطبت لجبير بن مطعم لأنها بلغت سن 
الخطبة » وهى قراية العاسعة أو العاشرة ؛ وبعيد جا أن تقد 
الخطة على هذا التندیر مع انتراق الدين بين الأسرۃ 
وام أن تکون قد وعدت لطييها یھی ولمدة صغدة کنا قةر 
أحيائًا بین الأصر للت 
ذلك » ويستيعد e‏ أن Ve‏ فتى على دبن 
تتفق الأسرتان على الإسلام ۔ 


» اوت قد وعد بها ذلك الوعد قبل إسلامه‎ EE 


us وکانت‎ fell لی‎ V tg dl 
cn PM ide جری حلايث واجها وخطبها التبى‎ 
بو‎ icio EUH oto نرجع أنها كاثت بین‎ n 


إليه . ونها می ع eats‏ تسم ع تقديرات 
سنها من كاد حولها لأنهالم تقرأها بداهة فى وثیقة مكتوبة » 
فكان يعجبها على ستة الأ as‏ الخالدة أن تاعذ۔ بأصغرها ء وكانت 
هی كثيرًا iG‏ بالصغر بين أترابها فلا تنسى إذا انتضی الحديث 
ذلك أن تقول : وكنت يومتذ جاویة حدیثة السن » أو كنت يومعذ 
صغيرة لا أحفظ شيغا من القرآن »إلى أشباه ذلك من أحاديثها 
فى هذا للعنی 

ذلك هو التقدير الراجح الذى بنفى ماتقوله المسعشرقون على 
النبى پصدد زواجه بعائشة فى سن الطفولة الباكرة » وكل تقدير 
غير ذلك نهو تقدير مرچوح ۔ 

یوی 

وند ملكت ربة البيت الصغيرة بيعها ال دید من اللحظة الأولى » 
لأنها كانت تدلً فيه بمكانة الزوجة حوبة عند زوجها لعطوف . 
ومکانة 5-J‏ الناشئة عند ISI‏ الرحيمة » ومكانة S‏ الصديق 
العزيز اا أصفى عليها ال الودة والإيثار ما كان بين التبى والصديق 
م مودة هن أوثن رآبقی من مودة الرحم » لأنهاعيودة الوفاء 
رالاعجاب ol‏ . أو مودة حیاۃ وما بعد الحياة . 

وقد جاك لا السيدة عائشة خطرات نفسها خطرة خطرة 
ووصفت لنافی بيتها الجديد كل صغيرة وكبيرة ظاهرة وخافية ؛ 
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ولکتها لم تذکر لتا قط LIS‏ واحدة تدم عن وحشة الانتقال من 
بيت إلى بيت » ومن معيشة إلى معیشة »ومن ظل أبوين إلى 
ظل رجل غریب عتها لا لعرف عنه إلا ما تعرفه عن النبى کل 
سبیاامسلمة فن ستهاالباکرة ل۵ 
العطف لغامر الذى لا يلجرع إلى عطف 
حياة الأسر مع سيده على حياة الحربة مع أبيه وأمه » 
s‏ بمشل هذا العطف أذ یغنی الفتاة التى تأوى إليه » فتلوذ منه 
بعطف زوج وعطف أب وعلف صديق ۔ 

وتركها على سجيتها تلعب بالعرائس فى بيت زوجھا كما كانت 
تلعب بهن فى بيت أمها رأبيها ۔ وربما جاءها صواحبها الصغار 
«قينقمعن - كما قالت - بن رسول الله ؛ فكان عليه السلام پسیر 
بهن إليها ليلمبن معها » . 

وقلت جاريتها بريرة Vea‏ وهى فى السنوات الأولى من زواجها 

: د ماكنت أعيب.عليها أنها كانت جاربة صغيرة أعجن 
المجین وآمرها أن تحفظه هنام اتی إلخاة فتأكله » 

وكان عليه السلام يتعبدها ہما يسرّها » وان عجب الصحابة 
الذين لا يفهمون وتار الدين كما يقهمه ولا تتسع صدورهم لما 
له صدره . ودخل عليها أبوها وعندها قينتان تغنيان فى يرم 
منى والنبى عليه السلام مضطجع مسجى فى ثوبه ؛ فصاح بها : 
أعند رسول الله يصنع هذا؟  -‏ فکشف النبى عن وجهه وقال : 
ees‏ فإنها أيام عيد ۔ 

وكان السودان يلعبون فى يوم من أيام العبد بالدق والحراب 
uis‏ عليه السلام : تشتهين ن أن تنظرى ؟ قالت : نعم : قالت 


أبيه وأمه 


« فأنامنی وراءه خدی على خده وهو يقول : موتكم يابنى أرفده - 
كنية الحبغة - حتی اذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم ! 


غ بلبيت فيسمع سِا عاليًا فى حضرة إلنبى 


ل خاصبًا يعناولها ليلطمها وينهرها قائلاً Y:‏ 
ى عليه السلام 
تك من الوجل ؟ 
ونی مرا من هده المرات خرج أبو بکر مغضبًا ثم عاد فوجودهم 
قد صطلحا . 

فقال یما uoa‏ :فى CELL.‏ کہا ادخاشمائی فى 
Eo‏ 

فتال النبى : قد فعلنا 

وم بح هذا العطف الذى لا نظير »> بين الأزواج على السيدة 
عائشة »,هی ماھی نی ذكائها وعلمه ببيوت الصحابة وغيرها 
وازدادت ٭ Ule‏ يوم شاركها الزمیلات فی بيت النبى » وقد 


شاءت الواعى السباسية والديتية أن تتعدد زوجاته » وتتعدد 


ج رہ وی زمیلات .كما عرقت مکانتها بھی 
رشكة أن تتفرد ئی بيت النبوة ٠١‏ کت عليه السلام بعدل 
وبين زمياتها فينما يملك لعدل فيه . أما ميل ل قلبه فكان يستغغر 
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وشكرت له هذا الإيئار »وفخرت به فى معارض حدیٹھا كلما 
بندالها معرض للشكر أو للتحدث بنعمة الله عليها . نقص عليها 
التبى يومًا قصة النسوة الإحدى عشرة اللواتى اجتمعن فعذاکرن 
m‏ ازواجهن من خير يشر » وكانت الحادية عشرة منهن - 
وهى آم زرع - toa‏ لزوجھا ؛ نوصفته باحسن ما يوصف په 
E‏ اج فى الس والعلائية ففالت السينَة عائشة : ١‏ يابى وأمى 
لانت ارسول الله خیر لی من أبى زوع لام زرع » . 

وهى القائلة بعد وفاة النى فى مزاياها التى اختصت بها درن 
أثرابها : «فضلت على نساء النبى ع بعشر !لم ينكح بكرا قط 
غیری »لا امرأة أبواها مباجران غيرى ؛ وأنزل الله i‏ 
السماء ‏ وجاء جبریل بصورتى من السماء فى حريرة » وكتت 
آفنسل أنا وهر فى إناء واح ولم يكن بصنع ذلك باحد من نسائه 
غیری »ركان يصلى وأنا معترضة 
ينزل عليه الرحى.وهو معى ولم ينزل وهو مع غیری ۰ وفیض وهو 
بين سحرى ونحرى » وفى الليلة التى كان الدور على فيها ودنن 
فى بيتى » 

وكان هذا التمييز سر الببت النبوى فى مبدإ أمره . لم شاع فى 
الجزيرة العربية حتى كان صاحب الهدية من المسلمین بؤخرھا 
ليبعث بها إلى النبی وهو فى بیت عائشة . 

قوقع التغاير الذۍ لا تعيض منه بین الژوجات ہ وأرسلن إليه 
إحداهن أم سلمة » فأعرض عن حديتها تلات مرت ءفلما 
٠:‏ تزذينى فى عائشة . فإ الوحى لم 
. . يريد بالٹوب البيت نی 


يديه درن غيرى وکان 


بعض التفسیرات ٠‏ ومن قولهم ثاب إليه يشوب فهو فى الثوب 
الذى لايزال يرجع إليه . 


و E‏ قبول أبيها 


PR‏ عائشة 


ویلحظن أنبا كانت أحبهن جميمًا ليه وأتربهن جميعًا إلى فؤاده 


ولكن الذى لم يكن يسر Jie‏ بدركته أو يلحظنه أنها می 
إلى نفسه:واتصالة 


رضى الله ننها كانت أشدم. حب له Us‏ 
sd‏ ولېه 

فكلهن كن يحببته ويتنافسن على قربه » ولو كان فيه التنافس 
على المون وفراق الدنیا ومن فيها . وحدلهن يرما عمن تلحق به 
بعد فراته الدنیا WL 9: JUS‏ : لحائًا بی وکن Ux‏ $ 
أيديهن ؛ وما منهن إلا من تتمتی أن تكون می 
صاحبة الباد الطولۍ . ثم شه لهن أن المراد بالطول هنا طول اليد 
بالصدقة ولعمل الصالح . نفبطن زمیلتھن زینب بنت جحش 
Le‏ استحقت اللحاق په نعملها بيدها وإكثارها من الصدقات 
إلا أن الحب الذى يبدو من فطنة عالشة لسرائر الهبى أعمق 
وأقوى . فما منهن من لصفت بنفسه كما لصقت بها . ومن 
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هن عشرتها له وه تقترب من الأنس به إلى المعرفة بنفسه 
وعقله والترقى إلى عظمته ds‏ .. حتی أدركت ما يتاح لها أن 
تدرك من تلك العظمة التى نعلو على هامتها وهامان الرجال من 
حولهاء ولكنها هى - ببناهة المرأة وبداهة الحب الأتنوى - 
كانت تستقرب مايبعد على فيرها » وتستعیض مايفوتها من الفهم 
الواضح ہما يفوتهم من Gal‏ الباطنية والوعى المستسر فى 
الاغلاد. 

ومضت السنوات الاولی فى عشرة لنبی وھی تفقه من أحاديثه 
مائیسو لها أن تفقه ولا تقراکٹیرا من القرآن » أو كما قالت فی 
حدیث الإقك » كنت «جارية حدينة ال لن ms re: ill‏ 
والتمست اسم یعلوب فما أذګره فقلت : 
ال بو ينف d‏ جمیل واللہ s «dal ecd‏ 

وند أمهلها الٹبی قى هده السنو 
وعرمها » ولكنه لم Ui‏ رويدا رویڈا يشر : 
ينبغى أن تنهض به زوجة النبى وام المؤدنين وسفيرته الاولی إلى 


فكانت تحضصره إذ 
يانه فى آمور الدين بآداب الزوجية » ويتفق بعرض عن 
الجراب حياء » فيوكلها بالتنير والإسهاب حيث يعز eld‏ على 
سسائلاته ايه يستقسين 7 ا 


اله ! تطھژں بها . وأعرّض يوجهه aeo‏ فاجقذبتها الستيدة 
عائشة وكفنها عن سؤاله ۔ 

ومازلت رضى الله عنها تعى من ستن التبى ئى للمتسائل 
النسائیة وفیر النسائية حتى احتاج الرجال أن يسألرها ويرجعوا 
إليها فی كى ما تراجع فيه الستن النبوية من شئون عامة وخاصة . 
ومن أعم المسائل التى روجعت فبها أن معاوية كتب إليها لترصيه 
ورب نوت ليه dex‏ سلام عليك - أما يعد فإتى 


وَكَلَهُ الله إلى الئاس » . 

فلم يكن أعجب من سؤال معاوية فى تعميسه إلا حسن 
الاختبار ئی هذا الجواب وهو ألزم مایزرد به الماوك من وصية 
رار 

وقد نهضت السيدة عائشة بأمانة اثبایغ والتعليم أحسن نهو 
وأوفاء . فما تورعت عن کتمان شىء من الاشياة التى تسأل عنها 
ولها اتصل بقراعد الدين وأصول التطهير وشروط العبادات 
ونواقض الملاة والصيام . داسلوبھا فى تبلیغ هذه الأحكام هو 
أسلوب التدليم رأسلوب أم لمؤمٹین فى خطاب بناتها وبنيها من 
المسترشدات ولمسترشدين ۔ رلم یکن فى مقدورها أن تتوخى 
أسلويا بر هدا الأسلوب ٠‏ ولو عصرضت لا خص الأمور الى 
تسکت حا النساء » لأنها لمرجع الذى لا يغنى عته مرجع فى 
سنن النبى ومأثوراته راعماله قمن الإخلال so Mo‏ النبوية أن 
تسكت عن سئة مطلوبة يعرضها السكوت للضياع 


^v 


ولقد تكرن هذه السیدۃ النضلى التى أنصحت عن كل dp‏ 
نسوية سثلت عنها وهى ما تأذن لعمها فى الرضاع أن براها إلا بعد 
مراجعة النبى عليه السلام . قأسلوبها في تفصيل الستن التبوية 
والقواعد الشرعية إنما کان فريضة GU‏ وضريبة الوفاء » ولم 


يكن شیمة الطبع واللسان . 
ss‏ 
ودامت هذه الحياة الزوجية التادرة زهاء تسح سنین إلى أن توقی 
النبی عليه السلام . 


ومن الحق أن توصف بأها حياة زوجیة سميدة لأننا لا تمرف 
الهداة والعظماء من ظثرت بسحن متها آذ كانت آزقتی 


من السيدة عانشة عن حياتها . 
ففی طوال هذه السنين لم تستج هذه الحياة قط بکدر أو مساءة 
تعود قيها التبعة على أحد من ال 


وأخطر ما ألم بهذه الحياة 


جين 
إجية فى السنين الع كلها 
ز or oe‏ فى تر 
من ol‏ وإلحافهن عليه ئی طلب المزید من النفقة والزيغة . 
فآما حديث الإفك فلا بد خزوجین فيه » رقد امعحعت په 
انس اښ وعطق على ال نانفرحح NOTET‏ 
الزوجة من حنو وسماحة وإعزاز ‏ وأما غضب النبى من زوجاته 
aj‏ وتحائین ئی الب الثققة قمارض فين برة زی 
أمشاله عشرات لمرات فى كل حیا: 
الناس » وکان خير درس لأمهات المؤ 


ule‏ ضروات العيش كما يصبر النبى عليها » لأنهن قدوة فی 
القناعة ومنالبة الهوى ؛ولسن بقدوة فی الحرف وتعمة اليش 1 
وقد خيرذ بعد هذا الدرس بين التسريح والصبر على نصيبهن 
فاخترت أجمل النصیبین بهن ء وهو الصير على سنة الأثبياء 
وأمهات المؤمنین 

ومما AUN‏ فيه أن السيدة عائشة قد خامرها الأسى فى هذه 
الحياة الزوجية لشىء لا حيلة لها ولا للی فيه ؛ وهو الحرمان من 
الذریة التى كانت توق إليها كما تتوق کل أتئى »ولا سيما بعد 
ما علمت بن حب النبى لزوجته الأولى ووقائه لعهدها وتردیدہ 
لذكراها dut‏ البتين والبنات منها 

وظهر ألمها هذا حين قالت 
صواحبى لبن كنى ! .. قال فا 
الله بن لزبير ابن أختها أسماء . . فج 
الحب الأموى الذى يستمد القوة من الحنر والشوق والحرمان . 

واتفقت الأقوال على Ul‏ رضى الله عنها لم تحمل قط إلا رواية 
جاء فيهاأنها أسقطت s‏ سماہ النبى عبد الله فكانت لهذا 
تكتى بام عبد الله 

وراقها أذ تدعى أم المؤمنين وأن يتاديها الناس adit ath‏ 
فکان فى هذا النداء نعزیة كما كان فيه تشويق وتذكير 

والمرأة لا يهون عليها نقد الذریة »ولا سيما إذا أحبت الزوج 
الذى تود أد ترؤق مته الذریة c‏ ولکٹھا إن العمست التهوين فلن 
تجد تهر ti‏ وارح لقلبها من شمبرھا بعطف زوجها عليها i‏ 
وأنها بلفت من ذلك العطف ما لا تزيده الذرية التى تتمناها 


بن ومن dé ARAS Rp‏ 
بابنك عبد الله ! يشير إلى عبد 


۹ 


t 
» (أصابت آیا بكر ربلالا وعامر بن قهيرة‎ » d 
فى عیادتھم وذلك قبل أن بضر علینا‎ S قاستأذنت رسول الله‎ 
s الحجاب فأذن لی ءقدخلت عليهم وهم فى بيت واحد‎ 

كيف بدك يا أبت ؟ T du‏ 


ا حمى برخ عقیرته ويقول. : 
اد وحولى P3‏ 


ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى . ققال 

اندښة es‏ مكة آو اش وصحّحها وب 

uas‏ » وانقل حُمًاها فاجعلها بالجخفة » وهى فى الطريق من 

مكة إلى المدينة - 
قإذا كانت حمى البرداء قد أصايت السيدة عائشة فيما دون 

العاشرة وظلت تعاودها فأيسر ما يقال هنا إننا جيال. 

عارض نی بال یلتقت إلي فى تعلیل ما أسلفناء . 

(۱) نباتان قى وادى مكة احدهماوهر yl‏ ميب الرائئحة والآخر لام 

(؟) جلان گا . 
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و سات أفاضل الأطباء'فن ذلك فقلوا-: إن هذه ان لا 
تعطل ال حعل ضرورة ولكدها 15 alles‏ : ن.ماريق LUGU p‏ 
كله حتى بتغلب على عقابيلها ۔ قلت ly:‏ اضیفت إليها معيشة 
الكفاف ؟ 

واا efe‏ هذا السؤال لأن المتواتر عن معبشة الغبى عليه 
السلام فى بينه أنه كان لا يشيع من خبز البو لو الشعیر ثلاث JU‏ 
متواليات » وأنه لم يشبع من خہز وزیت مرتين فی يوم واحد € 
وأنه ہو وأهله كانوا لاايصيبون من المطاعم إلا بمفدار ما يدقع 
ip‏ 

فكان من جواب الأطباء أن عقابیل ا حسی وقلة الضذاء من 
الأسباب التی لا يعدوها النظر فى بحث هذا الوضوع » فإذا 
صحت مع هذا رواية السقط فهى دليل على أثر تركته الحمى 
يعترض وظبفة الحمل والولادة 

ويا كانت هذه العوارض فهى کل ما لدينا من أسباب للراجعة 
العلمیة التو تعلل لنا حرمان السيدة عاتشة رضى الله عنها من نعمة 
mm‏ » لأن الإلمام بها لا غنى عنه فی هذا القام ۔ 

m 

وأية كانت علة هذا لعارض فالأمر الذى لا شك فيه أنه لم يكدر 
صفو الودة بالبر بين التبی وأهله » وأته لم نع هذه ا B‏ 
تكون قدوة للمقتدین فى العطف وأدب العاشرة ٠‏ كانت هى لعروة 
الوئقى کماوصغھا التبى ele‏ السلام . فإذا سألته iL‏ عائشة 
بين الفینة والفينة مللة بمكانها عنده وعطفه عليها : كيف خال 
رسرل الله ؟ قال : على عهدها لا تتغیر. 

٦ 


اا العلاقات البيتية لتى فرضتھا هله الحياة الزنجية على 
السيدة عائشة - رضى له عنها - فقد كانت على احسن ما 
تتسلی العلاقات بين أناس تجمعهم معیشة واحدة I‏ 

فهى وزميلاتها كن يتغارت ويتنافس لا محالة كما تتغایر النساء 
فى كل مکان » ولكنهن لم ينسين قط أنهن نساء نبى ي 
بأديه ويتطلعن إلى رضاه ويقزعن من غضبه - 

فتصاری ماسمعناه من قلتات الغيرة على لسان السيدة عائشة 
أنها كانت تقول عن السيدة خديجة : «إتها عجوز حمراء 
الشدقين » » ثم يعاتيبا للبی فتندم ولا تعود إلى مثل هذه 
المقالة . . أو أنها عابت لسيدة صفية مرة فقالت إنها قصيرة ٠‏ 
فاستكبر النبى عقہ الكلمة وقال لها إنها لعمزج البحر 
به فلم تعد إلى مثلها . 

وعلى ما كان بين عائشة وزينب بنت جحش من التنافس 
الشديد فى الجَمال والزئفى سنحت لزينب سانحة تقول فيها ما 
تقوله الضرة المحنقة فم ينبس فمها بكلمة باطل . وقلك إذ 
سألها عليه السلام فى حديث الإفك فاستعاذت بالله وقالت 
دأحمی سمعی ويصرى » الله ما علمت إلا خير ٤‏ : 

SE سَْنة إحدی تميلاتها أمهات لمؤمتین أنها‎ tel 
راضية : وقالت عائشة تشكرها‎ dust وضتعقت » فترکت‎ 
. » ما رایت امرأة أحب إلى آن أكون فى مسّلاخها من سودة‎ « 

قکل ما روی لتا من تنابر زوجات النبی إن ذكرنا أنهن نساء من 
طینة الأ نوثة الخالدة فلز یسینا أنهن نساء تبى يتأدبن بأدبه ؛ ولا 


دين 


إذا مزجت 
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يجاوزن بالغيرة مایجمل بهن فى کتفه ورعايته oss‏ تسع cel‏ 
ات من لب واحد وأم وا ة ليقع caa‏ من شحناء الغيرة إذ 
اجنممن فى بيت أسرتهن أضعاف ما روى لا من غيرة زوجات 


النبى فى عشرتهن الطوبلة . 


وود 
أما قرابة النبى فأعرّها ندرا عندہ قرابة السيدة فاطمة وزوجها 


ترضاء السجية الإنساتية فى كل صلة 

فالسيدة باطمة كانت أحب الناس إليه - عليه السلام - كما هو 
العهد بأبوت الشريغة التى تشمل لناس جمعًا بالحنان والمودة 
فضلاعن ناته وينيه . وسئل - كما قالت عائشة مرة - :من 
أحب الناس إليك ؟ فقال : فاطمة ! ثم سئل : ومن الرجال ؟ 
فقال زوجها . 

وناطمة عد آم السبطين اللذين كان علبه تسلام يلاعيهما 
ويلاطفهما ويوصى بهما ويسميهما ولدبه وهو مشوق إلى إنجاب 
الأيناء ؛ وهى كلك بنت خدیجة التى نفست عليها عائشة قديم 
مكانتها وطبيل وفاء لنبی لذكراها . 

uc JU‏ قاطمة والسيتة عاتشة شريكتان فى قلب واحد 
تتنافسان عليه . رلکتها شركة بين كريمتين 

ومن أثر هذه المنافسة أن أمهات المؤمنين أوقدن السيذة قاطمة 
إلى النبى لیعدل بينهن وبين عائشة فقبلت الوفادة . 


ve 


رربما خطر لليدة عائشة أن قد Ju‏ بهذه المنافسة 
يوم سأله النبى فى حديث الإفنك فقال ...لم يفسيق الله 
عليك والنساء سواها کثیر » . 

ومن (صدق للشاريخ الع الإنسائى أن لاحظ هذه cag‏ 
لان الطبع الإنسانی لن يدع حقرق على أبنائه بک 
الإنسان من لحم ودم إلا إذاكان فيه للحم والدم نوازعهما التى 
فكاك منها » وإن راضها أدب النبوة ونبل العشيرة » نشابت p‏ 
أكرومة تجمل بالكرام ٠‏ 

قالصلة بين عاتشة Ru‏ فد مت سل الا ول 
والمجاملة ؛ ولكنها كانت نى مجال لا يغيب فيه التنافس على 
العطف o‏ 
والمثل هنا أيضًا قدوة المنعدین فى الأسر الملیا التى عرفها 
التاريخ » سواء منهم من أخط بأدب الدين أو بأدب الدفيا ٠‏ 

وهى على الجملة « حية زوجية » سعيدة نزلت منها السيدة 
عائشة منزلة الزوجة المدللة فى طوال أيامها » ثم منزلة الشريكة 
المعينة فى عبء التبليغ ولرسالة » وبلغت من الثنة بها فى هذه 
المعونة حمادى ما تبلغه شريكة حياة ء فحفظت من تعليم النبى 
مالم يحفظه أحد . وحفظ عندھا النبى أغلى الودائع من بعده : 
صحف الكتاب وسنته المشروعة لتابعيه 
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حديث الإفك 


حديث الانك هو y‏ حديث القصة النى أشاغها يعض المٹا نة 
عن السيدةعائشة - رضى الله عنها - وعلى رأسهم عبد الله بن 
ul‏ بن سلى و مه نغور لذي جايس لبتقم 
على النبى ولا على الإسلام والمسلمين 

وحديث al‏ هذا هو الحديث الذى اجتمعت له كل بواعث 
الفضول والوشایة التى نغرى ألسنة الناس بالخوٹس فى أمثال هذه 
الأحاديث :ولو كانت من نسح الخیال واختراع القصاص . 

فمن داب الناس قديمًا أن يتطلعوا إلى الأسرار » ویکٹروا القیل 
والقال فى البشايات ۔ 

وهم أشد طلعًا إليها les‏ بالفيل ولقال فيها إذ اشتملت على 
وشاية من وشايات الرجال والنساء ؛ ولولا كلفهم بهذا لما اخترعت 
لهم القصص والررايات التى یشرءون فبها أخميار رجل لا وجود له 
وامرأة لا وجرد لها . وهم يعلمون أنهما من نسح الخيال . 

ولكنهم أشد من ظلك تطلمًا إليها » وكلمًا بالقبل والقال فيها ؛ 
وإذا هی تعلفت بعظماء dicli‏ وعظماء النساء . 

لم ببلغ الطلع أشده والكلف حدہ إذا كان لأحد من الناس 
غرض فى ویج الإشاعة واللغط بها . والاسترسال فى ذبولها 
وحواشيها ٠‏ 


فإذا کان هذا الفرض على اتصال بالعصبيات القومية » والعقائد 
العامة لتى تصطرع حولها الأهواء » وتضطرم فيها الضغائن » 
ويطول قيها جدل المصدقين والمكذبين »رنزاع المحببن 
والمبغضين ؛ فقد اجتمعت للقصة - كما قلناقی صدر هذا 
الفصل - كل بواعث الفضول والوشاية ؛ وأحاطت بها کل 
مغریات اللغط والتشهير . : 

وهذا الذی حدث بحذافبره فى حدیث الإفك الذى ul‏ بره 
زعيم الخزرج فى المدیدة عبد الله بن ull‏ بن سلول ٠‏ 

فهو حديث وشایة عن رجل وامرأة . 

وهما أعظم الرجال وأعظم النساء . 

وفى الط به غرض قوى لأکبر زعماء الخزرج فى زمانه » 
وغرض نوی لكل من یبغو المساس بالنبى » وبالإسلام كله من 
طریق المساس بنبی الإسلام 
ولولا ذلك لما ممع بحديث الإفك ولا استحق آذ بُصقۍ 
إليه ؛ Ae‏ واسخف من أن ي 


ابن سلول ؛ واشتمل قلبه 
سلول على بغض النبی * 
vL‏ آن یہدم دعوة من الدعوات كما أحب ابن سلول ان يهدم 
دعوة الإسلام ؛ ولکنه مع كل هذا tet‏ عن رجم المحصتات 
بالباطل ؛ ويمسك لسانه عن الحوض فى وشايات الدنس Ve‏ 
مسبّة لا تجمل بمروءة الکرام ۔ 
إلا أن ابن سلول لم یک من هؤلاء الرؤساء المستورعين 
المترفعين ؛ ولم يكن له من أخلاقه ما يعصمه أن يكذب وأن يناقق 


وان يداعر »وأن يصطنع الرشاية وبلغ فى الأعراضى »لأنه كان 
مطبوعًا عى التفاق مشه به بين أصحابه وخصومه على السواء . 

كان زعیم الخزرج بالمدېنة » فكان یتافس الأوس بها فى إرضاء 
النبى والنزلف إلبه »ثم يخلو بأعداء الإسلام فيؤلبيم على 
المستلمين » ويسول لهم قتل النبى » ويوغر صدورهم على هذا 
الدين الجديد ء وکل منتصر له وكل منسنب إليه 

وُّبَيْلِ حدیث الإنك بايام قليلة كانت ففة من الاتصار 
والمهاجرين تسئقى e‏ فتنازع رجلان منهما على الماء »كما 
بحدث على كل مورد يكثر حوله القصاد . فلم يدعها ابن سلول 
تتقضی دون أن يشير فيها الثائرۂ التى رَد أن تعصف بالمسلمین 
أجمعين . وقال مستهولاً : a3‏ فعلوها ؟ رالله ما أرانا وجلابيب 
ٹریش هه إلاكما قبل : سمٌن كلبك يأكلك . !ما والل لعن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجئ الأعرٌ منها الادل . وأقبل على من 
حضره مس قومه يحرضهم ويقول لهم : هذا ما فعادم بأنفسكم .. 
احللتعوه بلادکم » وقاسمتموهم أموالكم . وأما والله لو أسكتم 
عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم !ا 

ونمى احديث إلى التبى عليه السلام » فأسرع إليه ابن سلول 
بقسم ويبلغ فى القسم أنه ما ېس بحرف منه . 

فالوس فى لوشابات والولوغ فی الاعواض هو أشبه شىء 
بآخلاق هذا الرجل الذى Si‏ على النفاق ‏ وأصبح وأمسى حياته 
كلها بين الدس والاختلاق » وله من الرتر العظيم وتر يه شفیع 
عند طبع السقيم- » لأنه أضاع الملك والتاج بظهور الإسلام . 
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قال سيد Latt‏ زعبم الاوس يسال ua‏ علية السلام آلا 
يدع المدينة لعبد الله بن سلول : « يارسول الله ارفق... فراله لقد 
جاءنا الله بك وإن قومه لینظمون الخرز لیتوجوہ . فإنه cs‏ 
قد استلبته ملکًا » 

فلا جرم يكونله غرض أى غرض نی ترريج حدیث اك 
واتخانه مطعنًا فى الإسلام من وراء الطعن فى کرام نبى 
الاسلام . ولهذا لم بلبث ان أفلتت مته تيته » فظهرت من يوادر 
لسانه فى الكلمة التی الها حين مرّت به السيدة عائشة على 
جمل يقوده صفوان بن المعطل »ققد حكى عنه أنه سال : من 
هذه ؟ فقيل : عائشة . قال : امرأة تبيكم باتت مع رجل حتۍ 
أصبحت ثم جاء يقودها ! 

وان غرض ابن سلول هذا لهو بعیته غرض كل معشبث بحديث 
الإفك إلى بومنا هذا . ليتخمذ منه سبیلا إلى الطعن فى الإسلام 
ونی الإسلام ء ویخاصة بين الخبشرين من المستشرقين 

فمن هؤلاء من غلب أدب التربية فاستبعد حديث الإفك كما 
فعل مور Muir‏ حيث قال بعد الإشارة إليه : « إن عائشة قبل 
الحادث وبعده لتوجب علينا أن نعتقد براءتها من التهمة ٢‏ . 

ومنهم من نقل الحكاية وخلطها بالمعجزات التى لا يصدقها 
غير المسلم . كما فعل واشنطوت إرفنج فى سيرة النبى عليه 
السلام . فلم بقع بنفى صریح » وترك الباب معتوخًا د فاويل ٠‏ 

ومنهم من جارز الحقيقة فى وصف ما جاءت به الروايات » 
فزعم أن السيد: انشة ابتعدث عن النيى Cg‏ كاملا نضته فى 
صحبة صفران . حلائًا لما جاء فی كل قصة نقلت ge C‏ 


اديت الإفك ‏ وقعنی به رردیل 1836٥‏ صاحب ترجمة 
القرآن » حیث عرض لهذا الحدیث فى حاشية على سورة 
وهزلاء مع هذا هم أشد المستشرفین تقية وحذرا فى تعرضهم 
لهذا الحديث 
لکن المبشرين المحترفین لم 


الحذر ٠‏ يل جزموا بصحة الحديث . وفال بعضهم إن نحملا 


| هذه التقية »ولم يحذروا هذا 


الذى اونعھم فى تلك الفرية الوضيعة التى 
علم بمسادرها ومواردها » قإن سورة النساء » وهى سابقة لسورة 
النور» ند نصت على الأريعة لشهود فى إثبات الزنا 


رن فبها على غير 


وآخرون من أولئك المبشرين المحترفين رجعوا إلى تاريخ الغزوة 
التى جرى بعدها حديث الإفك ؛ ليقولوا إن الليلة كانت بر 
قمراء ٭ ران البحث عن العقد الضائع فيبا عسير. مع أن 
الاختلاف على ستة الغزوة - فضلا عن شهرها وليلتها - کشیر 
يتراوح بين السنة الرابعة ولسنة السادسة وما بعدها » فجاءوا هم 
واحدو! بالقول الذى يعحبهم ريعيتهم على فريتهم ...وهم حتى فی 
هذا مغرضون متعسقون ‏ لأن ابتداء المسير إلى الغزوة فى الثانى 
من شعيان لا يمتع أن الجیش قضى أيامًا فى ذهابه وإيابه » وعاد 
والليلة قمراء فی صحو البلاد العربية . ولو کان فى الأمر محل 
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اعتراضص من هذه التتاحية لما فات الذين حضروا الغزوة وشهدوا 
النور والظلام فى تلك اللبلة ء وهم قصاص الآثر وأصحاب القمر 
فى الحل والسفر » وفيهم من يحرص على التشهير کحرص هؤلاء 
soot‏ 5 

ومن الإسفاف أن يتتبع مؤلاء الوشاة فى کل ما خبطوا فيه من 
إثم » وکل ما رجموا به من ظن . کان أخلاق الناس وحقائق 


التاریخ رهن بما يتس ځلوه ووَنْف على ما يختلقونه . ونا كانت 
وشاياتهم تلك بحثا یسنند إلى رای أو UB‏ بمعمد على قرينة » 
ولكنها كانت كذبًا لا یلیق بالمؤرخ » وسوء تبة لا يلبق بالإنسان:: 


وخسة فى حق امرأة شریلة لا تليق بالرجل الكريم . 

وإنما أومأنا إلى ضرب من تلك الوشايات لنعلم أن الحذر 
واجب هتا على قدر ضخمة الأعراض التى تخلق لوشایة وتنطلق 
فى ترويجها إلى أيامنا هده » وإلى ما بعد هذه الأيام »ما دام فى 
الذتیا أناس يستبيحون أن را بالشبهات على امرأة لا ذنب لها 
إلا أنها زوج نبى يريدون لتشكيك قیه . 

على Gal‏ من الجهة الأخرى نبرئ السيدة عائشة من هذه 
المظنة ؛ ولا نعتمد فى التبرئة إلا على الفهم الذى يفهمه المسلم 
ومن لا يدين بالإسلام .ويقبله صاحب الدين ومن لا ياح بدين 


**k 


ایت وود يس ا من غزوة بنى المصطلق « 
فى cepa‏ په عون ÉL,‏ اشد 
بين المسلمین وأتباع عبد الله بن ob‏ 
TOM‏ رأس المنافقين وزعيم الخزرج أقوۍ قبائل المديئة » 
والرجل الذى جامله النبى عليه السلام كل مجاملة كريمة » فلم 
يقلع عن dz‏ ولم يدع قط فرصة من فرص الكبد والسعاية 
فقی طرق العودة من غزوة بنی || وو ده 
أشرنا إليه على القاية red‏ فصاح صائح : ياللخزرج ! 
وصاح الآخر : یا لكنانة . بالقريش | وشهر الفريقان اللاح . فخرج 
النبی UU‏ بیو مو وو Po RON‏ 
وسال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ لم نال : دعرها فإنها منتنة . 
واغتنه عبد : الفرصة Lis piti‏ فى النار ويصيح 
فى کل ed dic‏ كاليوم Aia‏ والله إنى لعد eub‏ 
أنى سأمرت قبل أن أسمع o‏ يهتف يما سمعت ui‏ وال لئن 
رجعنا إلى المدينة pe Ires p‏ منها الآذل € حتى قال 
لأتباعه: :لم Bap‏ بسا فعلتم حتى جملتم أنفكم أغراضًا 
للمنايا نقتلتم دونه - يعنى النبى - فأينمتم أولادكم ونللتم 
وکٹروا :ذلا تنفقوا عليهم حعی ينفضوا من عند محمد » » إلى 
آخر ما قل وبلغ النبس عليه السلام . 

اس E.‏ و اعم مد ہے مم 

por dp‏ ہا 

ماکنت تروع فی viai Tue‏ 
يشير إلى كلام این سلول 


۷٣ 


ٹم سار الجيش سیر Eae‏ » وجهل de ual‏ السلام rA‏ 
راحلته بالسوط فی مراقها ليستعجلها » وانقضى الیوم وليلته وصدر 
من اليوم التالى حتى آذنتهم الشمس »شم نؤل الغاس فلم يلبثوا أن 
وجلوا مس الأرض ختی وقعوا نيامًا . 

ولما أخذوا فی المسي. هاجت ريح شديدة كادت تدفن الركب 
» وخطر لبعض الجند أذ عیینة بن حصن ريما أغار على المدينة 
قى هقه الغاشية لانقضاء مدة المرادعة بيله وبين Qd‏ 
فكان هذا من دواعى العحلة واضطراب مواعيد الرحيل ٠‏ 

تم دنا الليل وهم على مقربة من المديتة ؛ فأتاخ الركب للراحة 
c‏ وذهبت السيدة عائشة لبعض شأنها ثم تفقدت عقنها وهى 
7 قد انسل منها » قحبسها التماسه هنيهة » ثم عادت 
إلى مكان هودجها BB‏ بهم قد احعملوہ وهم يحسبونها فی » 
لخفتها . وتهيّب الجند الذين یرحلون لها أن ینادوھا أو یستوٹقوا 


من وجودها. . 
دو ء وظنت أنهم سبرجعون إليها لا محالة |8 
أحسواغيبتها ‏ 


وكان صغوان بن المعطل على سائة الجيش يتخلف co‏ ليلنقط 
ما يسقط من المتاع . وريما كان التبى عليه السلام بعهد إليه فى 
ذلك ءلأنه كان ثقیل النوم فلا يستيفظ حتى يأخذ الجيش فى 
المسيرب؛ وقد شكته aal‏ إلى النبى لأته يتام ولا يصلى الصبح 
قبل طلوع الشمس ۔ 

فكان عليه السلام يعلم ذلك مته ويقول له :إا اسعہعفلت 
"ys‏ 


وقد يحسن هنا أن توجه شكوى امرأته إلى بعض معاتيها . 
كأنها أرابت بثقل النوم كناية عن أمر آخر لا تفصح عنه . 
عن صفران هذا إنه کان «حصورا» لا ياتى النساء » ومع 7 
يقسم يع حديث الإفك أنه ما كشف عن كتف امرأة قط 

فلما نمض صفران ليتبع الجيش فى ساقته رأى سوانًا على 
البعد ثم عرف السيدة عائشة » نجعل يسترجع ويعيد 
استرجامه : إنا لله رإنا إليه راجعونِ : إنا لله وإنا إليه راجمون . 
كأنه يتببها بالاسترجاع » لأنه يتهيّبٍ التحدث إليها لم قرب 
البعير ول : أمّه . قومى فاركبى » وأخذ بزمام البعیر یقودہ حتۍ 
أدرك الجبش فى نحر الظهيرة 

حدع هذا وابن سلول لم یضرغ تق دتنهسعهة الاولی الى 
أزعجت لجیش ‏ وأوقعت الاضطراب فى حركاته ومواعيد رحیله 
ومبيته . فسنحت له فرصة للقبل والقال لا يضيعها الرجل الذى 
عَرْ عليه أن تنقضى مشاجرة بين أجيرين على الماء دون أن يثير 
فيها تلك الثائرة الهوجاء : وراح یقول : والله ما نجت مته ولا نجا 
منها ء واطلق لسائه فى حديث الإقك على الطريق » وبعد العردة 
إلى المدينة . عسى أن يوقع بين النبى وأقرب الأصدقاء إليه أبى 
يكر الصديق » أويفلح فى تشكيك المسلمين فى كرامة نبيهم ؛ 
أو یقیم ین قومه الخزرج وسائر المسلمين شخيًا یقمون فيه عصبية 
له وأتفة من هوانه ؛ فينتفض أمر الإسلام من أوس وخزرج واتصار 
ومهاجرين ۔ 

قالت لسيدة عائشة فى بعض ما روى عنها : « وقدمنا المدينة 
فاشتكيت شهرًا والناس يفيضون فى قول أصحاب الإفك » ووصل 


اير إلى النبى وإلى أبوى ولا أشعر بشىء من ذلك :وکان 
یریبنی أنى لا أعرف من رسول الله يلع اللطف الذى كنت أرى 
مته ين أشتکی . نما يدخل على فيسلم وعندی أمى 
تمرضنى . ثم يقول : كيف نيكم ؟ ثم ينصرف . فذاك الذى 
يريبنى . حتى خرجت بعد ما نقھت » فخرجت معى آم مسطح 
وعى بنت خالة أبى بكر . . وعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : 
تعس مسطح! .. قلت لها : بٹس ما قلت : أتسبّين رجلا شهد 
يدرًا؟ ۔۔ قالت : یا هنتاه ! أولّم تسمعى ما قال ؟ قلت : وما قال؟ 
قأخبرتنى بحديث ٹھل الإفك ۔ فازددت مرضًا على مرضى » 
ورجمت إلى بيتى . فمکثت تلك الليلة حتی أصبحت لا يرقا لی 

دمع »ولا أكتحل qun‏ . ثم دخل رسول الله وقال بعد أن سلم : 
م ؛ فاستأزنته أن آتى بیت أبوى » وأنا أريد f‏ 3 
الخبر من قيلهما . فأذن لی رسول الله ڑل 70 
ودخلت الدار فوجدن أم رومان فی السفل وبا بكر فرق پر 
فقالت أمى : ما جاء بك ؟ قلت لأمى : يغفر الله لك . تحن 
اکان بجا عدا به الا جذكري کی من ذلك Ca‏ فالتا :يا 
يتية! هوّنى عليك . فر الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند وجل 
يحبها ولها ضرار إلا أكثرن عليها . . فاستعبرت وبكيت فسمع 
ایو یکر صوتی فنزل ففال لأمى : ما شأتها ؟ فقالت : بلغها الذى 
دکرمن شأنها ؛ ففاضت عيئاه . وبكيت تلك الليلة والليلة التى 
يعدها ء وأبواى عندی يظنان أن البكاء فالق کیدی .. فبينا نحن 
على ذلك دخل علینا ,سول الله فسلم ثم جلس وتشهد وقال : أما 
بعد ياعائشة نإنه قد بلغنى عنك کنا وکنا . فإن كنت بريئة 


فسيرّتك dM‏ وان کت dod‏ بن gite‏ الله وتوبئ فان 
العلا إا ied‏ بذكيه كم As‏ اله تما ناب الله "ade‏ ^[ 
قضى رسول الله يق مقلته قاض دمعی ختى ما أحش منه بقطرة» 
ونلت لابئ : اجب رول الله | قال spl ts:‏ ما أقرل -: فقلت 
لامی :اجیبی . فقلت ؛ کالك والل ما أدرئة + ثم قلت :لقد 
سمعتم هذا لحدیث حتى استقر فى تقرسكم ؛ فلئن قلت vae‏ 
بريئة ولله يعلم أنى تضدقونى . ولئن اعترفت لکم بأمر والله 
يعلم أش مته بربثة لتصد , فو الله لا أجدلى ولكم مثلا إلا قول 
أبى يوسف عليه السلام : صبر جمیل وله المستعان .ثم تحولت 
cona‏ ع لترافی + وما كنت أظن أن الله m‏ 
2 وكنت ارج و أن يرى رسول الله ول ریا فى النوم 
یبرٹنی الله بها » وعند ذلك قال أبو EAR‏ :ما أعلم gel‏ بيت 
من العرب دخل عليهم ما دخل على والله ماقيل لتا هذا فى 
الجاعلية حيث لا يعبد الله ٠‏ نیقال لنا فى الإسلام :. فأخحذ وسوۍ 
الله ما كان يأخذه عند نزول الوحى » فج ووضعت له وسادة من 
أدم تحت تحت رأسه » فلما سرى عته إذا هر يضحك . وانه لینحدر منه 
العرق gn‏ الجمان قجعل یسح العرق عن وجهه الكريم ‏ وكان 
آول كلمة تكلم بها : ياعائشة ! أما إن الله قد برأك . فقالت أمى : 
e‏ .قلت ؛ والله لا أقوم uy‏ ولا احمد إلا الله . وتتاول 
s Md‏ دت ېد شقان بک فصل لجعلوتن هنا + 
نمتعه رسول الله وهو يضحك ویقسم عليه M‏ يقعل ٠۰۰‏ 

إلا أن النبى علبه السلام قضی فترة من الوقت قبل ذلك وهو فى 
قلق شدبد لا بدرى ماذا يفعل . واستشار الصحابة فقال له عمر 


قال : أفعظن أن PR PN‏ 
عظیم ۔ ودعا Qe‏ وأسادة بن زید لیستامھما نی قراق أهله ۔فقالِ 
أسامة بن زيد : أهلك بارسول الله » ولا نعلم إلا خير وقال على : 
یارسول الله لم oid‏ لله عليك ولنساء سواها کشبر . وان تال 


هذا بهتان 


الجارية - يعنى بريرة - تصدنك . قدعا بها وسگھا : أى بريرة ! هل 
رأیت من شىء يويبك * قالت : والذى بعشك بالحق ما رأيت عليها 
أمرًا أغمضه أكبر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها فتاتی 
الداجن فتأكله . وسال زينب بنت جحش وعى Cel‏ نسائه إليه 


بعد عاتشة ففالت : أحمى سععی وبصری . ماعلمت إلا خير ۔ 
والله ما أكلمها وإنى لمهاجرتها » وما كنت أقول إلا الحق 

وفى خلال ذلك کان عليه السلام ينای بحديث الإنك » فخطب 
المسلمین aj: SU.‏ الناس اما بال رجال يؤذونى فى أهلى » 
ويقولون عليهم غير الحق ؟ . . ولقد ذكوا رجلا ما عليت عليه إلا 
خیرا :ولا یلخل بيتّامن بيوتى إلا وأنا حاضر »ولا غبت فى سفر 
غاب مض cud dui ded fal‏ ابن حضير : 
: من لاوس تکنیکهم » وإن يكونرا من خواتنا 
من الخزرج فمرتا أمرك . فو الله إن إنهم لأهل أن تضرب أعداقهم . فولب 
سعد بن عبانة وصاح به : كذيت لعمر اله ما تضرب أعنانهم ۔آما 
والله ما قلت هذه المقالة إلا انك قد عرفت أنهم من الخزرج » ولوكانوا 
من قومك ما قلت هذا . وهم به أسيد بن حقبیر » وتساور التاس 
ختى كادت تكون a‏ لولا أن أدركهم النبی بحسن ترفيفه . 


رهپه خلاسة جدیٹ egere MUI‏ کما بقى لنا فی مصاعرہ 
التس يعتمد عليها اليوم کل باحث فى موضوع هذا الحديث ٠‏ 
كانئًا نا كان ظته بالإسلام أو بالنبی وأهله ٠‏ 

وفی وسع القارئ أن يعرف قيمة هذه الوشاية من نظرة واحدة » 
فهى على التحقیق وشاية لا قيمة لها عند منصف يلمس من 
ورائها تربة الكيد والوقيعة التی نبتت فيها » إذ هی تربة وبيئة 
تنضح بسخائم الحصومة الدينية ولسياسية رمسارئ الحيث 
والکنب والنفاق . وخليق بها أن تبعث الشك فى كل حديث 
ينبت بين طياتها »ولو زعموا له من الأسانيد والشبهات أضعاف 
ما زصوا لهذ الوشایة الواهية . ولیس لها من سند ولا شبهة إلا 
أن السيدة عائشة تأخرت فى لطریق هنيهة حين تحرك العسكر 
على حين فجأة ء رفد كانت الرحلة كلها كثيرة المفاجآت فى 
مواعیہ النزول والرحيل . 

تلك شبهة لا نکفی للشك فی امرأة من عامة المسلمين 
الخارجین للجهاد فى حضرة نبى الإسلام » إذ لو كانت كل امرأة 
تتأخر فى الطريق تخل بالتهمة فى دينها وعرضها لكاتت eed‏ 
فى الأعراض أهون شیء يخخطر على بال 

بل لو تأخرت کل امرأة فى الركب غير السيدة عائشة لجاز أن 
تلحق بها شبيهة من هذا التأخير..لأن الركب لم تكن فيه امرأة 
غيرها ؛ ليهابها الموكلون بهودجها أن ينادوها ليت کندوا من 
وجودها ء ولم تكن فيه امرأة أخرى تهاب الرقبة من جيش 
المسمین كما تهابها : وهى زرج النبى وبنت الصديق » وقد كان 
أبوها بحمل راية المهاجرين فى تلك الغزوة یعیٹھا . 


m 


وعلى الذى يقبل وشایا كتلك الوسناية الؤاهية أن یروض عقله 
على تصديق أمور كثيرة ‏ موجب لتصديقها © لأنها تفتقر إلى 
كل یل والأدلة على ما ياقضها كثيز : 

عليه أن يصدق أن صقوك بن المعطل کان رجلا لا يؤمن بالنبى 
ولا بأحكام الإسلام. 

وأن يصدق أن السيدةغائشة كانت - وهى زوج النبى - لا 
تمن به ولا تعمل بدينه 

ولا دليل على هذا ولا ذك . 

بل الأدلة على إيمان صوان وإيمان عائشة تجرى فى كل سياق 
وردت لهما سيرة فيه . 

فصفوان كان UL‏ غبوٴا ء وكانت غبرته فى حادقة الماء التى 
تصاول فيها المهاجرين وتباع ابن سلول هی التى عرضته لهجاء 
حسان بن ثابت »ولعلها ھی التى بغصضته إلى ابن ساول ٭ 
قتمادى من أجل ذلك فى اتهامه ؛ رقد حضر الخزوات »رمات 
at‏ ولم يذكر قط بسوء . 

والسيدة عائشة آمنت بل كلمة قالها النبى وحفظتها حفظ من 
يتيرك بها ولا يعقل عنها ومن إيمانها بصدق هله الكلمات آنا 


دعراهم لرکانت ترتاب نی صدق الأحاديث كلها . ولکتهالم تبح 
لنفسها قط شيعا من ذلك »ولم تتذكر حديعًا قط على غير وجهه 
الڈی تؤيده الروايات الأخرى .وقد كانت فى طریقھا إلى رقعة 


ووو ووو 
بعيرها فاخت » وأبت أن تتحول عن مكانها . فلما سثلت فى ذلك 
قالت : ئی سمعت رسول الله dis‏ بقول وعنده نساؤه :لیت 


شعری أتکن تتبحها كلاب لحواْب ؟ رذوتى ۔رنوتی 
صاحبة ناء الحوأب . وما زال الركب مقيما فی ذلك المكان يرمًا 
ولیلة وھی مصرّة على الرجعة » رهم يزعمود لها أن الدليل قد 
a‏ وآن المكان غير المكان الذى تخشاہ » ولم يزل عبد الله بن 
الزبیر بقنمها ويهدئ من روعها »وهو ابن أختها وأحب الناس إليها » 
وبه تكنو فى أشهر الروايات » وھی تأبى المسير إلا أن تعود إلى 
مكة . حنى آرسلوا إليها من يصبح فى الركب : النجاء . النجاء . 
قد أدرككم على بن أبى طالب . فأذنت لهم فى المسیر بها Eon‏ 
أخافتها الصبحة وخامرها الشك فى كلام الدليل 

هذا وليس معها فى الركب من سامعى ذلك الحديث غيرها ء 
فكيف تغدر بالتبى زوجة تصدقه هذا التصديق ولا تأمن أن 
بنکشف سرها بوحى من الله ؟ ومن هى تلك الزوجة بعد هذا ؟ هى 
بنت الصديق الذى لم یوصم بيته بوصمة فى الجاهلية كما قال 
حت يوصم بهذه الوصمة الكبرى فی DII‏ ومع نبى الإسلام 

إن أتوى الأدلة لا يحسم الشك هنا فضلا عن تلك الوشاية لواهيۀ ۔ 

ويبقى على من يقيلها أن یسال نفسه بعد هذا : كيف نشأت 
علاقة صفوان المزعومة ؟ أفى تلك الليلة . بعیٹھا ؟ فكيف اجتراً 
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ففى عهد أبى بكر كانت أمور لستنيياسة العامة تجرۍ على 
أحكام الدین »وتر ومن أصحابه پلئ سدد.زكين » وکن 
الخليغة أباها وهو أول من ياعوها ام gend‏ 

وفى عهد عمر كانت أمو السیاسة العامة تضطزب أو تسكن € 
ولكنها فى كلتا الحالتين لا تتشعب ولا تژذن بالصداع ء وكان 
CEA‏ خليقة عرفه الإسلام » وأحب خلیفة إلى عائشة رضی 
الله عنها . سرت صداقة الأبوين أبى بكر وعمر إلى بتيهما » 
فكانت عائشة وحفصة أصدق صدیقتبن تتفقان وتتکاشفات كلما 
وقح الخصام فى بيت النبى عليه QI‏ » وحفظت له أجمل 
الشكر لموقفه من حديث لإفك حين شاوره اللبی نقال له : إن 
الله عو الذى زوجکها ء وأنه سبحانه وتعالى لم پدلس بها عليك ۔ 
ونم هذا الشکر حين ولى اخلانة فرعى لها المكانة الأولى بين 
المسلمين € وخص بيت النيى بالحصة العليا من الحفاوۃ 
وا 

فمفى العهدان - عهد أبى بكر وعمر - ولیس فى الحياة 
الخاصة ولا فی الحياة العامة ما یشعرھا با 
نوازع السياسة » وما تعرضر منها أو جنح إلى ا 

ثم تغيرت الأمور فى عهد عثمان . 

ولولا هذا التغییر لما عرن لليدة عائشة تضیب من السياسة 
العامة بعد موت التبى » رهو الموتف الذیٰ تحولت بها الأحوال 
إليه یعاد اجتناب السياسة العامة قرابة حشرين سنة ٠‏ على خبر 
7 سابقة له فى سیرتھا الأولى . 


فی إلسیاسة العامة 


قلنا فى فصل سابق إن السيدة عائشة لم تقض حياتها فارغة 
خلال اسنین الطوال التى انقضت بعد وفاة النبى عليه السلام . 
«لأنها فى حدة نفسها ورنعة مكانها لا نقبل الفراغ » . 
قأماحدة نفها تمن السهل بعد إلمامة يسيرة بمزاجها 
وتكوينها الذى يشبه تكوين أبيها أن نعرف كيف يتعذر الفراغ على 


“هذه السليقة الحية النى نشط بها المزاج العصبى ولم يقعد بها 


الترهل والإعياء ۔ 

وآما رنعة مكانها فبى أحرى أن تشغلها عن الفراغ مريد: له أو 
oS‏ تعودت أن بُؤبه لها طوال حياتها » ولم تتعرد قط 
فى بيئتها ء وهى أرفع بيئة بين قومها ۔ 

نشأت عزيزة فى آلها وذويها ؛ عزيزة فى بيت أبيها » عزيزة فى 
آعز البيرت العربية بعد زواجها ۔ فمن الحق لها ولنشأتها » ومن 
الواجب لها ولنشأتها أن gi‏ لها طوال حیاتھا »وألا يكون فراغها 
iss‏ الإغضاء عنها 

هاه حقیقة لر الشف لها رلا: الاسر کنا پنېځی فى حيتها 
لسلمت السياسة العامة فى ذلك الحین من جرائر الخطأ الذى 


وقعت فيه 


ولا بدع فى تقرير تلك لحقيقة ولا فى تعظيم خطرها والکتبيه 
إلى تبعاتها 

قما من دولة قط إلا قداتخذت لها أصولا مرعية فى سياسة 
أقطابها ومراسم كبرائها وكبيراتها توافق ما لهم أو لهن من الشأن فى 
الدولة »وما يكون لميولهم أو ميرلهن من الآثار فى السياسة العامة » 
أو السياسة العليا على التخصیص »وهی أصول لم تغفل مرة إلا 
كات لها أثر غير منظور ولا محسوب له حساب فى ترجيه الأعور 

وقد كانت «أصول» لسباسة العليا فى معاملة السيدة عائشة € 
رعاية لمكانتها وسلیقتھا » أن تظل بالمكان الذى يستفاد فيه من 
عملها وعلمها . وأن تعرب لها مهمتها الكبرى فى تقرير الستة 
النيوبة »أو تبويب الدمسور الإسلامى كما یؤخذ من أحاديث 
النبى ومأثوراته وعاداته »نی معيشته وعباداته ؛ وكان هذا وحده 
عملا خليقًا أن يشغل آام السيدة عائشة على أحسن الوجوه 
الصالحة لها وللمسلمين وللدولة الإسلامية 

كان هذا واجبًا لها وجوب لحق روجوب المصلحة ووجوب السياسة . 

وكان هذا لواجب eol‏ من أصول السياسة العليا أيام أبى بكر 
ات الأمور .. 
الأولین ۔ خولف أو 
عل ع الاسان Gee lean qr‏ علمان c‏ وبعضها إلى 
طولوئ الزفن c‏ وبعضها إمى السيدة عائشة على اختيار منها أو 
على ما تحولت بها إليه دوافع الأحوال ۔ 


یږو 


۸ 


جاء الخطا الأول فى هذه السياسة من القائمِين بالأامر فی 
حکرمة علمان » وكان خطأ عجيبًا io‏ لأنه لا يقهم على وجه 
من وجوه المصلحة » ولا تدعو إليه ضر؛ 
ونعنی به نقص العطاء الذى كان P‏ 
الفاروق »أعدل من لاحظ العدل فی تقسيم 
المراتب والحقوق . 

إن نقص عطاء السيدة عاتشة كان يكون سائعًا عندها وعند 
المسلمين والمسلمات إذا دعت ليه حاجة فی مزائة الدرلة 
ولكنه لا بسوغ ولا تستريح إليه النفس والأموال تتدفق على خزانة 
الدولة بالاگوف التى يحار فيها الإحصاء » وغنائم أفريقية وحدها 
تبلغ مليونين ونصف مليون من الدنائیر » فيعطى خمسها لبت 
الخليفة وزوجها مروان بن الحكم » وغير ذلك من القطائع والأعطية 
التى ينص بها القریبات والقريبون ولا يضبط لها حساب . 

إن الغنضب من هذا كن بترن خضب omui‏ على مال ولم 
تكن السبدة عائشة NRO e‏ 
ترف أو يخزنه للمكائرة والادخار . فما سمع عنها قط أتها أنفقت 
المال في غير الكقاف من الرزق والإحساس إلى المعوزین وما 
ترکت بعاها بقية تدل على حرص ولا ادخار . 

ولقد كانت تنكر التزيد من الثراء على الصحابة الأجلاء وإن 
كان من التچارة والحسب الموروت ۔ فكان عبد الرحمن بن عوفۍ 
- رعو مش من أمغلة عدة - وافر الثراء على عهد النبى : عظيم 
السخاء نی خلمة الدين . ودخلت له عير إلى المدينة فيها 
سبعمائة بعير تحمل البر والدقيق والطعام » فارتجّت لها المدینة » 


ضرورات الدولة » 


وسمعت رجتها فى بيت عائشة » قما تجا به من لوا إلا أنه 
ذهب إليها يشهدها أن العير بأحمالها وأحلامها وأقتابها فى سبيل 
الله ! 

ققضب السيدة عئشة من نقص العطاء لم يكن غضب 
الحریص على مال والطالع فی ادخار » ولكنه كان غضبًا عادلا 
نن عقامنه لااحاجة یا Mi‏ کا mm ls‏ 
النفس بتعلیل مقيول . 

وشاع النقد والسحط من ولاة عشمان وحواشيه » وکثرة القيل 
والقال فى مخالقتهم للدین وتوسعهم فى اقتناء الدور والحطام . 
وشل من الأمثلة العلدّةفى هذا الباب تولية الولید بن عقبة آخى 
عثمات لأمه خلقا لسعد بن أبى وقاص على الكوفة وهو من أعلام 
ila‏ لست ويي بين Seid aids‏ 

وكان الوليد متهمًا بالغمر » وشاع فى العدیئة Gy E‏ 
7 وهو سكران . فلما فرغ التفت إليهم وقال : هل 
أزيدكم م ؟ فإنى أجد فى نسی نشاطً ! 

ولم يكن عجيبًا أن يلجأ الشاكون 
لجذرا إليه من كبار الصحابة وهم غير قليلين ‏ ونما لجأوا إليها 
موا على الخلیفذ فتبرّست بهم حاشيته وبروا الرلید عنده 
مما اتهمه به آهل مصر؛ : فقال لهم :أكلما غضب رجل منکم 
على أميره رما بالباطل ؟ لفن أصبحت لكم لأنكلن بكم . 
فاستجاروا بییت للتبى NIC‏ 

ٹم آصبح dote‏ 9 قمع من البيت صونًا ركلاما بعض 
الغلظة ء فقال Cana‏ :أما يجد gafas‏ ا العراق رفٌاتهم ماج 


إلى بيت عائشة فیمن 


إلا بيت ائشة ؟ فسقعته قل رضت عل مول اف ds‏ 


الناس فجاءوا جتى ملأوا المسجد . فمن قائل : أحسنت »ومن 
قائل ما للنساء وهذا ؟ حتې تحاصبرا وتضاربوا بالتعال » ودحل 
رهط من اصخاب رسول الله على عشمان وناشدوہ الله أن يعزل 
أخاه » . 


ن للاجشین إلبها . قلماشكا لٹا من men‏ - فى 
عصر - عبد الله بن بی سرح - واتھمرہ فى رجل ممن شکوہ إلى 
الخليقة وفود المصريين إلى بيت فأرسلت إلى الخليفة 
تندد بواليه وتقول دم إليك أصحاب رسول الله وسألوك عزل 
هذا الرجل فأبيت » فهذا قتل متهم رجلا أنصفهم من عاملك ۔ 
وجعل وفود المصريين یلفون المصلین بالمسجد فى أقات 
الصلا: ءویيسطون لهم ظلامتهم وشكايتهم إلى ام المؤمنين وكبار 
چا لے کر موہ . 
وأثمرت فلظات الحاشية ثمرتها فى توجیة فشاکین إلی”طلب 


أخاها - ابخلف عبد الله 
يؤثرونه لارلایة بمده 


, أبى سرح حين خيرهم الخليفة فيمن 
قمت الطامة بعد ذلك بعدبير لا تعلم 
جليته حتى الآن . واٍنما الرأى الراجح أنه من ندبير مروان بن 
الحكم عبى غير علم من عثمان ونصحائه المخلصين . 

ذلك أذ الوفرد القافلة إلى أمصارها عشرت فى طريقها بغلام 
يبحمل كنابًا فى أنبوبة من رصاص ونيه إنه د إذا أتاك محمد بن 


a 


A 
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د د الحمقاء اء مكانة السنيدة عائشة وأمان جوارها 
وما بُرْجَی من الخیر فى شفاعتها إلا بعد فرات کل فرصة وضياع 
کل آمل واستعصاء کل تدبیر . 

فلما حوصر عثمان وحیل بينه وبين الزاد والماء ذهبت أم حبيبة 
إلى دارہ ء وهى زميلة للسيدة عائشة من أمهات یہت 
فاعترضى الثوار بغلعها ؛ وكانت معها إدارة ماء تخفيها . قالوا :ما 
جاء بك ؟ قالت : إن رصایا بنى أمية عتد هذا الرجل euet‏ 
أن أسأله عنها لغلا تهلك أموال الأيتام والأرامل ! وكا 
أموية من آل أبى و bills‏ 'رعليها وتالوا : 
وقطعوا حبل البغلة بالسیف » قنشرت وكا Suri ici‏ 
كرام الٹاس فأخذوها des‏ بها إلى بيتها 

وكانت اليدة عائفة قد كرهت المقام بالمذینة » وهى على 
هذه الحال من لطاغية » نعجهزت للحج واستصحبت 
أخاها er‏ فأبى ERN‏ 
الحكم - وهو رس البلاء - إلى جوار 
ی عثمان بها لاحتماء لناس 
! لوأقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا 
ريد أت يصنعوا بى كما صنعوا يأم حبيبة ثم 
لا أجد من يمتعنى ؟ < واه ولا أعبر ولا أدرى إلى ما يسلم أدر 
NS‏ 

وفى رواية أخرى أن مروان هذا تذكر الجود بالمال فى ذلك المأزق 
الميئوس مته » فذه ب إلى السبدة عائشة يستبقيها لتصلح الأمر 
فقالت : قد فرغت مر جهازى واا خارجة للحج .. قال عندئذ 


عند ذلك لجأ مرواذ ب 
السيدة عائشة التی کا 


٢ي‎ 


فيدفع لك لكل حرهم أنفقته درهمين ؛ قلم تلك عائشة نفسها على ما 
جساء نى هله الروایة أن تقسول : لمك ترى أننى فى شك من 
صاحبك ! آما والله لوددت آئی أطيق حمله فاطرحہ فی البحراہ . 
ولیس أكثر ولا أغرب من الأحاديث الثى نسبت إلى عائشة فی 
خلال هله الفثتة قبل خروجها من للديئة وبعد خروجهامنها . 
وأشر هذه الأحاديث وأقاها بعضهم سمعها تقول .« انتلوا 
نمثلاً قد كفر ٤‏ ؛ وأنها كانت تسأل من تلقاء أن يخذل الناس عن 
عثمان وشيعة عثمان ۔ 

فأم الصحيح من هذا كله فهو أنها كانت تنقم من حكرمة 
عثمان وتتمنى لها الزوال 

ويجز الشك بعد ذلك فى كثير من نصوص الأحاديث التى 
نسبت إليها بصدد هذه الفتنة . لأن بتی أمية مثلوا بأخيها محمد 
ابی بكر عند دخولهم مصر بشع 
وضعر: فى جوف حمار ميت » ثم شوه 
رجله فى أسواق مصر » وأشهدوا على مثلنه السفلة والصبيان . ثم 
أرسلوا نميصه الذى قتل فبه وهو بدمه إلى المديئة . فلبسته نائلة 
زوجة نشمان ورقصت به » وشوت أخت معاوية بن حدیج خروفًا 
مش الك لعي وی ومس ريو 
estt,‏ فما أكلت اليدة عائشة 
we ust NE "‏ 

فلماتسامع المسلمون s Lol‏ هذه المثلة لشنعاء غضبوا للسیدۃ 
عائشة أن يشمت بها ولاة الدولة الحديدة هذه الشماتة . رخاف 
الأمويوذ من جرائرها ء وتدم عقلاؤهم على ما كان من سفهائهم C‏ 
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۔ وهذا بعد أن جروه من 


راحتاجوا إلى المبالغة فى تشويه نصیب عائشة من فتنة عثمان ٠‏ 
فاضافوا باگسنتھم وآلسنة أبباعهم وصتائعهم أقاويل واباطیل تمتزج 
با نسب إلى السيدة عائشة ؛ فلا يعرف متها الخالص والشوب » 
ولا يسهل التفاذ من بينها إى موقع المبالخة والتلفيق . 

وخليق بتا أن نزداد Se‏ من هذه المبالغات على قدر أصحاب 
الصلحة فى قبولها . وقد انفق على تكبير نصيب عائشة من 
التحريض على عشمان مصدران متناقضان .رهما مصدر » 
أصحاب معاوية » ومصدر لشيعة أصحاب على : يريد الأولون ما 
قدمناه من تخفیف وزرهم نى المثلة عليها ؛ وبرید 
الأخررن أن يبطلوا موقفهامطالبة على يدم عشمان » وان يثبتوا 
براءة على من دم الخليفة لقعيل ومشاركة عائشة فى هجمة 
اتليه . نضلا عن مصلحة القاتلين أنفهم فى التعلل بهذا الند 
الذى يعفيهم من لوم كثبر 

m 

كذلك بدآت السيدة عدئشة مشاركتها الأولى فى لسیاسة 
العامة وهى إلى الاضطرار أرب منها إلى الاختیار . 

أما مشاركتها الثانية فقد كان اختيارها قيها أكثر من اضطرارها » 
قإنها نلقت خلافة على من مبدٹھا بالسخط والمقاومة ؛ وأذنت 
لبعض الطامحین إلى ا حلانة أن يتوساوا بجاهها ويشركرها معهم 
فى خصوماتھا ء وكان أكرء لهم ولھا لو نهم جلبوها هذه الخصومة 
وأنزلوها بحيث يعتصم ببا الفريقان »ويستوى فى جبرتها 


العسكران فترګوا لها متدوحة للمراجعة يوم دعاها الدعاة بعد 
تفاقم الفتنة إلى السعى بیئہم بالنوفيق ۔ 


وأضوب ما قيل فى هذا المعنۍ مقال ذلك القتى السعدى الذی 
هٌى للزبيز رطلحة فقال لهما ul:‏ انت يا زبير فحوارئ رسو 
اله وأما أتت يا طلحة فوفیت رسول الله بيدك » واری أم 
المؤمنين معكما نهل ote‏ ينسالكما ۔ 

نعم لقد أصاب ذلك الفتى من يښ سعد حين أقام الحجة 
عليهما هذا السؤال الذى يغنى عن كل جواب .فما من أحد 
پلومهما أن یوافقا السيدة عائشة فى الرأى أر توافقهما فيه » وإثما 
الملام الدى لا محیص عنه أن يتجارزا النداء برأيها إلى الخروج 
بها فى حومة قتال . وهما لم يخرجا إليها بالمحارم والأزواج . 
كانت نی طريقها إلى مکة يوم لنيث ابن عباس موفدا من قبل 
عشمان لبتلوا على الحجاج كتابه »ويطلب النصفة بينهم وبين 
العائرين عليه » قاقترحت عليه أن یخڈل الناس عن عثمان » ران 
يشككهم نيه .ورشحت للخلافة طلحة بن عبيد 
«اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح BS.‏ الخلافة بسر 
بسيرة أبن عمه ابی بكر رضى الله عنه » ۔ 

فال له ابن عياس : ياأمّه ! لو حدث - أى اعتزال عثمان - ما 
فزع الناس إلا إلى صاحېنا . . قالت e]:‏ عنك . لست أريد 
مكابرتك ولا مجادلتك ۔ 

وألغت نفسها فى مكة بين العشمانية والأموية يوم نزلت بها 
قبيل مقل عثمان لها أن ترجع إلى المدينة PUER‏ 
.قبل فواته » ولكتها سمعت فى الطريق ببيعة على فقالت فيما راه 
غبید بن ابی سلمة رهومن خؤولتها :لیت هذه انطبقت على هذه 
إن تم MI‏ نصاحيك . مشيرة إلى السماء والأرض »ثم صاحت 


| ودوتى بجعلت تتوعٌد في الطريق : أن تطالب 
١‏ فتال لها عبيد بن أبى سلمة : ولم ؟ والله إن ول 
ٍنهم استحابوه ثم قتلوه ۔ وقد 
قلت رقالوا . وقولى الأخير حير من قولی الأول © ۔ 

وما لبنت فى مكة قليلاً حتی تجمع فيها كل نانم على على بن 
ul‏ طالب من أعدائه ومنفسيه » فقضت أيامها بمكة بين 
العغمانية والأموية والولاة الذين أحسوا بزوال الدولة والشروة » 
الذين أوجسوا من حساب الخلیفة الجديد ؛ ولحل بهم طلحة 
والزبير » وكلاهما طامح لی الخلافة » يائ من الأنصار فى 
المديئة . فاتفقوا جميعًا على كلمة واحدة لا اتفاق ببنهم فيما 
عداها . وهى المطالبة بدم عثمان ء لأت المعلیة به 
القدح فى الخليقة الجديد ولیس الاتفق على لقلح نيه 
بمعطاع » لذلك ارتفعت الصيحة بدم عثمان . 

وفی هذه البيئة غلبت على السيدة عائشة نية الخروج إلى 
البصرة بعلك الدعوة التى اتفقرا عليها ء وأكبر الظن أنها كانت 
وشيكة أن تحجم عن الخروج إليها لولا غلية البيئة واجتماع 
الأصرات من حولها على نداء واحد . فإنها عا عتمت فى الطريق 
أن صُدمت أول صدمة حتى همّت بالرجوع ثم أصرت عليه لولا 
احتيالهم فى إتناعها بمختف الحيل . 

عيروا بماء الحرأب قتبحهم كلابه aff oe‏ ماء ه۴۱3 dise‏ 
الدليل : هذا ماء الحواب . فصرخت باعلی ضرتها قائلة : إنا لله 
وإنا إليه راجعون ! إتی سمدت رسول الله َي بقول وعنده نا 


ليت شعری أبتكن تتبحها کلاپ الحوآب ؟ ثم ضریت عضد 
بعيرها تأذخته وھی تقول ul:‏ والله صاحبة كلاب الحوأب 
عررفًا uis. uuo.‏ . وأقامت یوما وليلة لا تريم مکاتها » 

حتى جاءوالها بتخمسين رجلا من الأعراب رشزهم فشهلوا أنهم 
جازوا الماء . وقالوالها : مهلاً یرحمك الله فقد جزناء . ثم صاح 
عبد الله بن الزبير : التجاء النجاء فقد أدرككم على بن ul‏ طالب 
فأذنت لهم فى المسير بعد امتناع شديد 2 

وږو 

ونعتقد أذ وقفتها عند ماء الحرأب لم تكن أخرة التردد من جانبھا 
فى أمر القدال . فبتنا فى الراقع لم قعة 
المتشعبة حبرا واحدًا ينم على عزمة قتال مبيتة لغرض مرسوم . 
ويؤخد من كلامها بی الأسود الدؤلى حين أشخصه إليها عامل 
Ule‏ بالبصرة ؛ أتپ كانت نستبعد خروج أحد من المسلمين 
لقتالها ‏ فقا سألته : أفتظن یا أبا الاسود أن أحدًا بقدم على قتالى ؟ 
وکان أبو الأسود رجلا سعب المراس فى نصرة على فأجابها : والله 
لتقاتان قتلاً أهونه الشديد »وكان مما قاله لها قبل ذلك :لیس 
على النساء قتال ولا لهن الطلب بالدماء » وإن Clo‏ لأولى بعشمان 
منك وأمس رحمًا . فإنهما أبناء عبد مناف 

ولم p‏ البصرة على هذا الشردد كلما اشتبك اتباعھا وأتباع 
عثمان بن حنيف والى على عليها . فتحاجزوا عن الحرب غير مرة 
فى المرہدوقی دار اررق » ونادى أصحاب عائشة بالکف عن 
القتال بعد أن تورّط قيه الفريقان بدار الرزق نهارًا كاملا من الصباح 
إلى الغروب کثر فيه الفتلی والجرحى من الجيشين ٠‏ 


ثم آنفة Cle‏ بن أبى طالب رس له القعقاع بن عمر إلى طلحة 
والزببر وعائشة » فبدأ بعائشة وسألها : أى 8-08 
وما أندمك هذه البلدة ؟ قالت : Gig‏ , الإصلاح بين النا 

قال : قابعٹی إلى طلحة رالزبير حتى تسمعى کلامې وكلامهما ۔ 
فبعثت إليهما ؛ نجاءا . قال لهما : إنى سألت p‏ المؤمنين ما 
الإصلاح ين الناس . فما تقولان أنتما ؟ أمتابعان 
قالا :متابعان ؛قال ات ناوجاعتا 
giat‏ .وت نکر لا يصلع . 


قال : لقد غز vk)‏ 


ة لاف فان ترکتموهم کت 
مم والذين اعتزلوکم فادیلوا 
حذرتم أُعظم مما تراکم تكرهون ؛ وان نتم منعتم 
البلا اچتمعرا على حريكم وخذلانكم نصرة 
فماذا Ju‏ أنت ؟ قال : 


أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت 
روذهاب هذا المآل . فآثروا العافية ترزقوها » وكونوا 
مفانيح الخير كما کنتم »ولا تعرضونا للبلاء فتعرضواله > 


اليشرعنا ولیاکم + 
قالوا : قد أصبت وأحمنت » فارجع . فو قدم على وهو على 
لأمر . ثم أقرعلئ وساطة رسوله » وأشرف القوم على 
هذا السمى بسقافة القهاء من السكرين » 


فترامى هالاء وهؤلاء وجمحت الفتنة جماحها الذى خرجت به 
من أعنة اارؤساء 

ولم يبأس الريقان بسد هذا من وساطة اللصلح »ولم يكن التردد 
من شأن مائشة وحدها »بل كان أنصارها جميعًا يترددون ولا 
يستقرون على صنيع . وقد قال لها الزبير يومًا : ماكنت فى موطن 
منذ عقلت إلا وأنا أعرف فيه أمرى غير موضنی هذا . قالت ؛ 


ماتريد أن نصتع ؟ قال :أريد أن أدعهم وأذهب 

وريما تنابل الخصمان وجهًا لوجه قتناصحا على مسمع من 
المسكرين تناصح الإخوان . . نادى Lue‏ خصمه الزبير يومًا :يا 
زبير ارجع . فقال : ركيف أرجع الآن وتد الشقت حلق 
Ha fO DUI‏ والله العار . . قال على : با زب ! أرجع بالعار قبل 
أن تجمع لعار والنار . فرجع . وأهاب په ابنه عبد الله يستثيره 
أحسست ایات ابن أبى طالب . وعلمت أتھا تحملها فتية أنجاد؟ 

قال : قد حلفت ألا aU‏ . قال : كقر عن يميتك وقاتله . 


وبينما نم فی نقدیم وتأخير ومشاورة ومثا کعب بن سور 
إلى aste‏ فعا لها أدركى . فقد أبى ea‏ إلا القتال .لعل 
à‏ يصلح بك . فركبت وألبسوا هودجه الإدراع . وتعالت 
albe saxis al‏ لت : ما هد ؟ قالوا : فسجة 
العکسر ۔قالت : بخير أو بشر؟ قالوا : بشر . إذ كان القتال قد 
: تصارع الخرغاء رتدافع الغلارة وإفلات 


(1) لبطان حرام الدابة » والتقاء الحلقتين کنایة عن النهية مر كور 


ويدولنا من جملة الرقاح أن ULR‏ الجمل كانت حملة 


انعفاع » ولم تكن حملة یر » ولا كان أحد من دعاتها 
يملك زمامها ويتجه به لی مصیر معروف, . 
وإلا نما يکوت ذلك لمصیر ؟ إن أصحابها لم یریدوا بها أن 


یفسدوا الآمر على على طالب ليصلحوا لمعاوية 
منهم زعيم من حزبه والماملیر لدولته ۔ 
ودند ره ادا 


لذلول . 
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وفهُم الحمنة كلها عى ها الوجه أقرب ما نراه لفهم السيدة 
عائشة فى مرقفها من الال دمن السياسة العامة على الإجمال 


نعم »إن فهم مأساة الحمل هى وسيلتنا إلى فهم السيدة 


ثشة ؛ لأننا نعرف مصادره .مواردها ges‏ الأخطار ال 


اوه إلى الدخول قيها 
المآساة فى مذاالسابن ‏ 


والذى يبدو لنا من تلك الحوادث الئی لخصناها فیما تقدم أن 
مآساة الجمل لم تكن عند لسيدة عائشة إلا دفعة من دفعات 


الحدّة لتی طبعت عليها c‏ قدحتها المفاجأة وأوقدتها كثرة 
العقریات بعداوة على فى بيعة لم يرتفع فيها صوت لغير ael‏ ؛ 
ومھدن لها حوادث الماضى تمهيدها الذى رسم لها الوجهة 
واتدفع بها على هذه الخطة دون غيرها . 

غمن تمهيد الحوادث الماضية أن طلحة والزبیر وعليَاً لم یکونوا 
غرباء من السيدة عائشة .رلم تكن هى غريبة عنهم ب 
وسابق شغورها 


يلها 


قطلحة من بنى عمومتها ومن بتى تيم قبيلتها وقبيلة الخبيغة 
الأول الأول أبيها . والزبير زوج أختها أسماء » وابنه عبد الله بنها 
الذى احتارته لكنيتها فى بعفى الروايات : فكانت تكنى من 
أجله بأم عبد الله . 

: أقرب الناس إلى بيتى النبى » وزوج ابنته ؛ وأبو حفیسیۃ‎ ges 
وهو تصيحعه‎ ٠ وصاحب الرأى الڈی لا ينسى فى حديث الإفك‎ 
Vidas لی‎ 

من لحق أن نقول إن الشعور الذى تكنّه السيدة عائ 
من جراء هذه النصيحة شعور طبيعى لا غرابة فيه . 
يب أن علا يدم قد أخطأه التوفيق فى تلك النصيحة 

تطلق عائشة لشبهة لغط بها المنا 
d‏ وأصحابه » ولن يفهم الا 
toll‏ راق من عافریا: رلم ca‏ 
ذلك وحدها بل يلصق بها وبأبيها وکھا وصمة لا تمحى فى زماتھا 
ولا بعد يعد زمانها : وقد يتعدى الأمر عائشة وآلها إلى الإسلام 
«S‏ فیتخذ المنافقون من صدق حديثهم الذى أفکوا به مطعنًا 


على 


فى صدق ord‏ ونبيه dstiage‏ إلى أن الاداتة بمٹل تلك الشبهة 
لا توافق التحرز لشدیدالذی قضى به الدين ف هذه القضايا وار 
مسّت من هن دون عائشة تى القدروالثقة . فما تسب عليًا 
قدسها عن هذا كله وهوينصح إلى النبى بُتلك النصيحة إلا لفرط 
الغيرة على تنزيه سمعة النبى وبيته : واستكمارء فى هذا الصدد أن 
يقال ما يقال ولولم یکن ثم يرعان على ما فيل ٠‏ 

وما من أحد يجهل aet‏ الذى تقابل به النساء نصيحة كتلك 
النصيحة . فاقل ما يقال معد ری 


وتان ومن Ew‏ لص عایة E‏ والزبير .كلهم قد 
ندبوا للاجتماع فى بيت عكشة لاخنيار واحد منهم للخلاقة ٠‏ 
وقال لهم عمریومشة ٠:‏ إنى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس 
وقادتهم ولا يكون هذا لأمہ إلا فيكم » وقد قبض رسول الله وهو 
النامر س عليکم إن استقمتم ‏ ولكن 
ونا : ٹیختلف التاس 


x‏ وتجدّدت المسألة کن 
التحوالذى شهدته عائشة قديمًا ئی بينها . نمع من یکم 
شعررها؟ إن طلحة والزیر مرشحان للخلانة منذ اثنى عشرة سنة » 
وقد تکرو اختیار الخليقة من غير بنى هاشم حتى أصبح فى رأى 


بعضهم کالعرف الذى يجرى عليه التقلید . ولیس لعلى سند 
قطع من القرآن أو السنّة D‏ سی 
بير Bus‏ كانت السيدة عائشة أميل إلى فريق طلحة 
ties AE as lop‏ فايس كلك - کا lll‏ - يقريب ولا 
سخالف المعهود فى طبائع الناس 

على أنا لا نريد بما تقدم أن E‏ موقف السيدة عائشة عن 


,تع الجمل وخصومات الخلافة » رإنما أردنا تفسیر شعورعا على 
d‏ جه اللى لا غرابة فيه »ولم نرد تسويغه فى نظر العقل ولا فى 


فى تصيحعه . 
بعائشة قد أخطأها الصوفیق فى مکافحتہ من أجل هذه 


انصیح »ون کالت لا تلام على Lal‏ كانت قمتی الخدلة 


s‏ د ولد دد ہس تہ 
نمت عل موقفها من يوم ue‏ ندامَة ؛ فکان 

انها :ليتنى مت قبل يوم الجمل » وقالت مرة : ليث كاد لی 
من رسول الله RE‏ بنون عشرة وثكلتهم ولم يكن يوم الجس 
انت كما خاض الناس فى حدیث ذلك الهؤم تبكى تی تبل 
حمارها :۔ 


ذكر أنها صانت خصومتهاعن كل كلمة تابية فى 

حق عل نوضى الله عنه is‏ تنهمه بلم عشمان ولم تتجاوز 

باحھمة بض من بايعوه » وقالت عنه غير مرة إنه الصوا 
SI‏ ول الله 


وعلينا أن نذ کر أن المغريات بالاندفاع فى هذه الغاشية كثيرة : 
حدة فى الطبع ‏ ومفاجأة تبتدر الحدة ؛ وبيئة مطبقة بالعداء 
لعلى » وسعى حثیث من أقرب الناس إليها وأقربهم إلى إفناعها 

رإنها مع هذا أقدمت على مورد مبهم لا يتضع الشر فيه » 
ونرددت هنال بين إقدام وإحجام » واعتقدت أن الأمر لا يفضى 
إلى نتال . وأصغت إلى دعوة الإصلاح ودعت إليه . وهر حادث 
لا ېد له من عبرة . 

وان عبرته لأحق عبر تاریخ الإسلامى بالتسجیل . 


حقوق المرأة 


حباة السيدة عائشة ميزان صادق لحقوق المرأة فی عصبھا ٠‏ 
وقد يناس عليه الميزان الصادق لحقوق المرأة فى جمیع العصور . 

فالحية البيتية وما یتصل بها من حياة الثربية والتعليم وىعونة 
فى راجباته العامة هى خير ما تتولاه المرأة من الاعمن . 

والسياسة - ولا سيما البياسة فى عصرر الاضطراب T‏ هى 
تمجل التى يحسن بها اجتنابه ولا یرجّی لها id‏ 
ادى فيه هنالك الخير إذا التزمت منه جائب المسالمة وكاتت لها 
سيلا إليها . أما جانب لرتاسة والإشراف فلا طاقة لها به . ولا 
يتأتىلها أن تعولاء إلا إذا نفلت إليه شؤون mu‏ ومزجته بسا 
بهسهامن أراصر القرابة والمعيشة الزوجية . 

فالسيدة عائشة كانت ربة بیٹھا وشريكة زوجها » وكان Ver‏ 
العظيم يعينها فی شئونه ويكون فى مهنة ألبيت ما دام فيه 
على شعون الهداية والإصلاح كلما و 
المعوة نيها وقد لقنت الناس ماتلقنته منه فأحسئت 


سوب ون 


سعتها 


رها فى جملتء هر قرام ااحۃرق يرن ااج:۔ ہن 
رلکتھا على ذكائها وعلمها : وعلى أنها فى بيت الرئاسة 


نشأن : وفى بيت لرثاسة عاشت . رأنها تعودت أ 


وتسمع كلمتها » قد تحولت بها طوارچ لعصر إلى السياسة 
العامة » فکانت فيها طرعًا لأراصر البيت ودواعى المودة والنفور 
التی توحيها »رلم تكن مثلا يقتدى 
كما كانت مثلا للنساء كافة وهى ربة بيعها وشريكة زرجها . 

بل ھی قد كانت أول مثل يستشهد به المستشهد عل صراب 
الحقوق التی عرفها ea‏ الانيا 2 


توجيه الأمور العامة 


نلم تأت حسم b ok‏ بإنصاف نلم 
الإنصاف فليس المهم ان تساوى الرجا ئی کل شىء وأن يكون 
لبا مثل حقوقه ومثل واجباته . لأن المملة مع الاختلاف ليست 
هی الصواب وليت فى الإنصاف - 

يلكن لمهم أنتكون حلوقھا مساوية لوا تھا .وان یک 
عليها ‏ وألا تظلم فى حیاتھ الخاصة والعامة شين ول 
له وتحسن أداءه وتغنى فبه غتاء لوجل ولا يغنى فيه الرجإ 
وقوام ذلك کله نهن 


Sd Us» 
وهى الدرجة التى بنفرد بها الرجال حیث تبطل المشاركة فى‎ 
. الملكات والأعمال‎ 
قرام الإنصاف فى حقوق لجسیہ لانه حکم قائم‎ Ga رإنما کان‎ 
ولن بتغبر فى الغد‎ ٠ على الواقع الذى لا يتغير البوم »ولم يتخب قط‎ 
مهما تتغير أحكام الشرائع وأقاويل أصحاب الأقوال رالأراء‎ 


وکل حكم قائم على إنكار الواقع أر المغلطة جهالة تدكشف 
لا محلة فى ييه من الأيام » وان لم تتكشف كانت كالداء المكترم 
أوبل ما ما يكون بهو مجهول والوانم أن لرجل والمرأة مختلقان 

ol,‏ اععلاقهما حقيقة غلمية ٠‏ وحقبقة تاريخية »وحقيقة 
حسية » وحقینة تعرف بالعقل والبداهة . 

فالمرأة تخاف الرجل فى وظائف الغدد وفى تكوين الأعضاء 
وفى شراغل اسرق والإحساس 

ds‏ اتخات لول ف لل فى أعمالها وتكاليفها منذ القدم فى 
جمیع ciet‏ »وس تال إن هذ المخالفة من فعل الرجال 
مسا deb reached‏ اا وسيطرنها فقد JU‏ إنها من 
Jo‏ الطبيمة بست 


والمراة تاب الرحٍ روح حرو طايه تسل 


Jus. Ee‏ تبلغ شاو الرجل فى هذه الصناعات 
إذا وقعت المز-حمة بينهما فى إحداھا . فالطاهى يقوق الطاهية »> 
ومبدع الأزيا ينوق مبعتها : (الطبيب المولد dia‏ على الطبيبة 
سا نظمعه قنساء من راء لا erai Oils‏ لن 


الرثاء الجيد فی شعر ال جال . 

والمرأة تخات الرجن . ولابد أن تخالفه على سنة الفطرة التى 
عمت الاحبء فإن سنة الفطرة لا ترمی إلى توحيد العمل بل 
إلى erae‏ وسويعه » ولا مجعل جتسين لیشترکا فى حقوق واحده 
وواجبات واحدة » بل تجعلها جنسين ليختلفا فی الحقوق 
کاختلانهما فى الواجبات 


حه هى الحقيعة MICE‏ بين ll‏ ه ومان اساسها us‏ أن 
ننبتی المذاهب والآراء 

أما cs‏ يضعون المد اهب والآراء ثم'يفسرون الحقيقة على 
موافقتها فأولتك على اطل » ولن تقوم للباطل فائمة فى الم 


ومن أمثلة المذاهب التى تفسر الحقيقة على مرافقتھا مذهب 
التسویة لكاملة بین الرجل والمرأة . فهم بریدود 

OY‏ لاسرة فى زعمهم اصل الاستغلال »رأ 
j‏ ترعلى ادف بين حقوق الرجل وحقوق السرأة 
» ولهذا بجب أن يبطل هذا الاختلاف وآن تتقرر المساواة بیز 
الرجال وانتساء فى جميم الأحوال وجميع الأعمال 


> تخیر ل فى سبيل الرأی »وهو وحده‎ das 
E" بالقضف و ار لشررعع واقتساره عاجلا أو آجلا‎ 
هراه‎ mo موائقة احقیقة التی يردها هو أن يقتسرها‎ 

mM 

فليس الإنصاف إذنأن يتساوى الرجل والمرأة فى جمیع 
قوق والواجبات وهما مختلفان هذا الاختلاف الظاحر للعيات . 
از للعلم والحس من كان الإنسان » بس قبل أن یکون الإ 
حيث يختلف الذكر والأشى فى عالم الحيوان ٠‏ 


ولكن الإتصاف الذى يجتمع فيه حكم الفطرہ وحکم الآداب 
الإناتية هو أن rt‏ من الحقوق كفاء ما عليها من الواجبات 


ال فهتاك تهذيب الإنسان 
تصاف الشرائع والآداب 

وليس من الحيد عن سواء التفكير أن يستطرد الفكر هنا إلى 
سؤال لابد أن يخطر على الال + وهو تسؤال عن تعدّد الزوجات : 
P‏ الكرامة والمصروف ؟ أهو من سفة 
الفطرة ونهذيب الإنسان ؟ 

واعتقادنا نحن أن المثل الأعلى ۔لزواج هو الزواج بين رجل 
وامرأة يتحابان ویمتزجان بالجسم وا ا ا 


لتفرضه القواتین على جميع الناس 
إنما لمثل الأعلى هو الحالة 
الكمال أو تيسرث مقاربة الکمال 
ليست هذه يالحالة التى تفرضها لقوانين على كل رجل وکل 
من جميع مراتب التفكير ili‏ 
فإنم تفرض القوانين ما يستطاء بين عامة الرجال وعامة 
النسء وما تسمح به أخلاق ا وضرورات المعيشة التی 
لها عليهما سلطان مسوع كسلطان الأخلاق 

ولا حاجة إلى فرضها على الأمنة النادرة بين صفوة الرجال 
وصقوة لنساء » لأن هذه الأمثلة فى عَنى عن تعليم القوانين 
والاسلام لم نفلل إن تعدد الزوجات عو المثل الأعلى . 

ولم ينرضه على كل مسلم »ولم يحتمده من کل مسلم ولم 
بخله مر شرط عسير هو العدل فی المعاملة وإن تعذر العدل فى 


المحبة »ولم يفعل لا أنه وضع التشریع فى موضعه الذى 
بحب فيه حساب المثل النادر والمثل الشائع » ولم تأت بعله 
شويعة حلت هذه المشكلة بغير الهرب منها أو المغالطة فيها > 
كما هو انوافع لملمومر فى الأمم التی تحظر تعدد لزوجات ولا 
تحظر لمعيشة مع الحليلات »أو معاملة النساء كمعاملة 

وفى المجتمع الإنساى حالة يكثر فيها عدد الساء ويقل عد 
الرجان » ولم تستطع الحصارة التی ینعون باسمها تعدد الزوجات 
أن تمنع نلك لحالة أو نبطل عراقبها . فلا تزال فى کل جيا 
شه راس زي لالم est A‏ عر 


ا من الفتيان أو الأرامل بغیر قرناء . 


B 


فى تمده الزوجات فهو حير من التبذل الوبيل ٠ٴر‏ 
اء المرأة محلاًفى المصنع بديلاً من سحلها فى البيث 


والأسرة . 
وقد ظا اھ BBC‏ فلن 6 1ئ 
سانل وهل يجوز للمرأة تعديد الأزواج كما يجوز للرجل تعديد 


ت أنه بحكم الفطرة لا يجوز ۔ 
لأت قرجل يسعطيع أذ یؤدی راجب الأبرة مع نعدد زوجاته »ولا 
تستطيع المرأة أن تؤدى واحب الأمومة لأربعة أزواح أو لزوجين cB‏ ۔ 


as‏ من حق مراقبتها والسهر عليها أكثر من حقها هی 
فى مراقتبه والسهر عليه 


لانها تستطيع أن تخدعه بولد ليس من لحمه os‏ أو تصدعد 
فى مس شعور به بعد شعورہ بکیا 

ولگنا عر لاي ول يتمدعها براد كين من حم ها ودمها + 
وان يضيبها بسكل هذا النماب الیم الذى لیس آلم مه ولا 
أفجع فى نكبات النفوس . 

وهنا بحل عادل للدرجة التى للوجال على النساء » كالعدل فى 
محل قك الدرجة عند التفرد بحق تعديد الزوجات وعند التفرد 
بحقوق تخالف حقوق ٠ ILLE‏ تمًا ئلم لاف فى التركيب 
ولتكوين . 


عع 

على أن البحث فى حریة الزوجة والبحث فى حرية المرأة 
obf‏ اثنتان لا مسألة واحدة : 

لأن لآراء على تداقضها تلتقى فى مسألة حرية الزوجة عند 
ملتقی واحد وهو تقييدها بحقوق اليج كائنًا ما كان الرأى فى 
قداسة لزواج . فالذى لا ینکر الخيانة بنکر السرقة والاغتصاب » 
والذى ١‏ يؤمن بالماطقة الخالصة یژمن بشروط القسمة بين 
الشريكين . وما لا جدال فيه أن ٹزوج شركة لها شروطها » 
وأهون ىا يقال فى تلك الشروط أنها كشروط الشركة فى Jal‏ » 
فلا يجوز للزوجة أن تختلس من حقوق شريكها ولا أن تسرق 
تصيبه المقسوم بيتهما على السواء »وهنا الملتقى بین القائلین 
بالوفاء ,القائلين بالمحافظة على حمة الشريك ۔ 


ولكن المسالة التى پتطلق قبها الغلو إلى QU‏ مداه هى مسألة 
البحث ئی حرية المرأة على الععميم بمعزل عن علاقة البيت 
وعلاقة الزواج ۔ 

فمن أدعباء الحرية فى عصرنا هذا من برى أن حرية المرأة التى 
لا زوج لها هى رياحة مطلقة ا یقیدھا واجب من الواجبات »وإن 
الفيود الجنسية التى اصطلحت عليها الآمم منذ القدم إن هى إلا 
اعتاف من الأديان أو من لکهانات « الطوطمية » قبل الأديان » 
ويعنون بالطوطمية تقديس سض الاحياء واعتاوها سلفا للقبيلة 
بضمها فى نسب واحد ويحء على أتباعه المزاوجة كما تحرم 
الأن بين الإخوة والمحارم 


روا القيود الجتےة على الحبوانات 
الدنيا ؛ وزعموا أنها لا تتقي بموسم للمراوجة إلا iid‏ الثمرات 
فى ذلك الموسم وامتلاء الحم فيه يفيض من الحيوبة يدعوه 
إلى طلب الذرية . قسالوا e:‏ توافر الطعام على طول العام 
للدواجن من الحبوانات تسيت قیرد الموسم وطلبت المزواجة أبُى 
ثيرت لها من أيام العام - 

وهذا كلام لا يعنينا أن نخوض فى تفاصيله رأن نتوسع فی 
تفنيده » ولکننا نلاحظ عليه عرضًا أن السر فى موسم المزاوجة 
أعمق جا من الطعام وأحرج إلى الفهم جنا من هذا النظر 
no"‏ 

والا فلماذا تتوافر الشمرات فى ذلك الموسم ؟ ولماذا بكرن 
خصائص ذلك الموسم نوۀ التوالد فى النبات ولا يكون 
من خصائصه أن يزيد قوة التولد من باب أولى فى عالم الحيوان ؟ 


M 


وما بال الحيرانات التى تأكل الأحياء وتجدها طول الستة قجرى 
فى موسم لمزاوجة علی سنة الحیوانات التی ناکل النبات ؟ وم بال 
الأسماك نی الب مار تتم د إلى الأثهار اا 
واحدة وهي فى موسم متشابه من الأطعمة طوال العام؟ 
إن سر التوالد بعاد جد من أن يحده ذلك النظر القصیر لأنه 
هر بعينه سر الحياة . 
کان القول فى الاختلاف بين الدواجن و لأواېد فى مرسم 
المزاوجة فالأمر الذى يتفقان فيه أن الحيوان لابقارب الانٹی هى 
حمل ولا بطلب المزراجة للعبث والمجون ٠‏ 
نالحيوان نفسه لا ينطلق من جميع القيود فى علاناته 
[mex]‏ 


للسواوجة ځا 


رمن الخف أن نرد فيود الاخلاق الجدسية ى الإنسات إلى 
اعنساف الطوطمية والكهانة 

oS‏ الأخلاق كلها - جنسية أوغير جتسية - قائمة على قبط 
الننس أو على وجود الضوابط الأدبية فى بنية الإنسان . 
- مثلا - مباح لا يتعلق به عرض ولا شرف ولا تزريف 
نب ولا M»‏ + ولكن الإنسان الذى لا يضبط شبرته 
ره إغراء لطعام حيثما أصابه »نان مهين ولو كان طعامه سن 


کب يديه , 
واتما کت ضبط النقس Ud‏ الشتون الجنسية - لزومه فى 
کل شهوة من الشهوات - لأنه قيمة أخلاقية يطلبها الرجل نى 


Me 


المرأة وتطلبها لمرأة فی الرجل » ويطلبانها ممًا في الذرية التى 
ترت منهما هذه القضيلة . 

وإذا نفر الرجل من المرأة التى تنطلق مع أهوائها وتتهافت على 
شهراتها فهو لا تفر منها لأنها خالفت الدين أو خالقت الطوطمية 
كما يرعمون »ولكنه يفر منها فطرة لأنها مخلوق معيب فى 
تكوينه سليب من الضرابط السليمة لتی تناط بها جميع 
الأخلاق 

قالدبن لم يعتسف هذ الضوابط اعتس٤ً‏ لغير علة ولغير مزبة » 
ولكنه شرعها وهى فی صول الفطرة القريمة . لأنها مزية فی 


أحلاق الفرد ومزية فى أخلاق النوع : وما كرامة نوع يعرف الإباحة 
ولا يعرف ضرابط الشهوات ! 
ترجع قبود الجنس إلى أصول الحياة + ولا ترجع إلى اعتساف 


من دين أو شريعة. . 

«لولم تكن تلك القيود مصلحة للفرد ولا للدوع كله لكانت فيها 
على قدرة ضابطة فى النفس هى قرام كل طبيعة مهيأة 
للئلب فى میدان الحياة 


رترجع قيود الجنس إلى مرجع آخر قريب من هذا المرجع فى 
بنسوعه الأصيل »وهو آل العلافة بين الذكر والأننى هى علاقة 
ہین شخصية وشخصية » وليست علاقة بين جسدين أو 
عضوين . وآية ذلك هذا السباق الخالد الذى تترقى به الأحياء 
جميعًا oS.‏ بوكل الانتخاب الجنی بأكمل المحاسن وأندر 
الصفات c‏ ويجعل « الشخصية المتكاملة » هى الهدف الذى 


0ت 


بتجه إليه ذلك السباق »وأصدق من أدعياء الحرية هؤلاء طبيعة 
du‏ عها » نإنها لتعلم من قرارة وجدانها أن طلاقتها 
بخس لقبمعها . إذا كان معنى الطلاقة أن تسعى هى إلى الرجل 
رلا تتركه یسعی إليها »ومن قبل المرأة نى عالم الإنسان كانت 
الأشى فى عالم لحيو للمنافسة والسیاق . ولم تخلق لها 
وسيلة واحدة من وسائل ام التى ميز بها الذكور . 

وخلاصة ذلك كله أن حقوق المرأة لم تكن قط مسألة فرد ولا 
مسألة أمة أو مجتمع موقوت ؛ ولكنها كانت ولن تزال مسألة النوع 
الإنسائى بأسره فلا مناص قيها من لضواط الٹی تعبر عن 
رز لمصلحة العاجلة والغرض القريب 
الأديان لأنها تنطق بلسان الفطرة السليمة » 
وتكذب المذاهب التى تحب أن ضوابط الجنس فى المرة 
» لأن الإباحة التى تنادی بها هذه 
لمذاهب تدل علی جهل بالفطرة » وهى تنادى نداءها باسم العلم 
والمعرفة الحديثة » وهنا فلتحسب للقدم مزيته الأولى إذ هو قدم 
الفطرة الباقية . بھی أسبن إلى المعرفة الصادقة من کل حديث . 
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